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ا ےل ١ھ‏ ا 


0 ا 


4 لاا 5 
E‏ 
الحمد لله الذي أتم علينا النعمة بإكمال الدين وحفظ لنا القرآن 
والخلة سن كرون منارة للساترين ونورًا للمهتدين وضياء للسالكيق وحجة 
على الطغاة والمعاندين وکسرا شات الملحدين وهدما لترهات 
الجاهلين حمدًا كثيرًا على توالى نعمه وشكرًا له على جميل صنعه ونسأله 
المزيد من فضله أما بعد: 
فقد نبتت نابتة من الزائغين همها الطعن فى الدين والتشكيك بسنة 
سيد المرسلين» وأصل ذلك أحد أمرين اتباع الهوى وسلوك طريق الجهل 
أو كلاهما فللا استعتت يالله فجمعت في هذه الأوراق ما يدمح باطلهم - 
إن شاء الله ويدحض شبهتهم ويكشف تمويههم ويظهر تناقضهم ويطفئ 
فتنتهم بماء الحق من الكتاب والسُّنَّةَ والعقل والفطرة» بل قف يلي 


على البكطلٍ فيدمغه فإذا هو راه وككم الول مسا نم (©)» [الأنبياء: 18] 


وم م ماح ع2 


ولا اتوت بل إلا ملك بِآلْحَيْ وَلْحَنَ ضيبا 4)©7* [الفرقان: *] حتى 
يحيى من حى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة» ویکوت إن شاء الله تيتا 


© © © 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ eT‏ 





الشروط التي يشترطها أهل الحديثِ 
حتى يحكموا من خلالها بصحّة الخيرَ 


ت 


اعلَمْ ةا الله -: أن غلماء الحديث قد اشترّطوا أعلى درّجات 
التوثيق في قَبولٍ الأخبارء بحيب إذا توفّرث هذه الشروظ تامّةٌ فلا شك 
حينئذٍ في صحََةٍ الخبّرِ؛ وعليه: فإن تُبوتَهُ يكونُ قطعيّاء ليس عندهم فقظ؛ 
بل عند جميع الناس» مسلوهم وكافرهم؛ لأنّها شروظ دَلَ عليها العَقْلُ 
والفِطرة ال فُطِرَ عليها الحَلْقُه مع شهادة الواقع» وأنّها أَصَحٌ مِن 
الأخبارٍ التاريخيّةء والأخبار العاديّة التي تكون بين الناس» والتي تُنَقَلُ 
في الصّحُفٍ والمَجَلّاتِ والقَنَواتِ؛ بل وخبّر الطبيب؛ فمن المعلوم: أنَّ 
كتانق لقا قد يواتن على عاو عدا فى ین ا 
بإخبارٍ طبيب أو أكقرٌ. 

بل هي أصَحٌ مِن الكُتْبٍ السماويّة سوى القرآن؛ لأنّها قد حُرٌفتُ. 

وإليك بيانَ ذلك : 

أوَلّا: لا ينظرونَ إلى الخبّرء ولا يلتفتونَ إليه ‏ فضلًا عن أن 
يصِدَّقُوهُ - حتى يكونً له إسنادٌ؛ فأيُ خبّر ليس له إسنادٌ» فهو ساقظ؛ بل 
ر ا ۰ 

وقد احص الله ك هذه الأمة من ساقر الأمَم - من لذن اذم e‏ 
فمّن بعدّه ‏ بهذه الخصيصة؛ وهي الإسناذ؛ فلا يمكنٌ أن ينقّلَ شيءٌ من 
الین - حتى ولو كان كلمة بل حرفا - إلا بإسنادِ. 
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س gr‏ تحدّق أجل الإلحاد والطغيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


وبُرهانٌ ذلك: أن قن قلب شيتاء ين كنب الحديت عند أغعل 
الإسلام» رأى عامّتَها مسئّدة» حتى أصبّحتٍ الأسانيدٌ أضعاف أضعافِ ما 


و و ٤ E‏ و و ےے و ٤‏ 00 م 
يراد روايته» ودونك حديث: «من كذت متعمدا)؛ فقد جمع 


Nn 
3 
1١ 


ت 


الطْبَرانن رسالة في بيان رفي ا ت وماد وس اعدا معو ال 
رسول الله کار يلم عَدَدهم نحو ألفٍ ه من الرواة في جميع طبقاتِ 
الإسناد! 


فيل ياو ف 
الغفيرٌ؟! وكلهم يَسْهّدونَ على صته؟! 

وان هذا في مِم الحديث وحَسبٌ». بل الك تجد الأسانيد في 
e‏ ا > فلم 


و ا ی کیا ا و اي 
مسلم بن الحَجاج : د حدثنا علي بن مسهر» قال : 
o‏ ا وة یو اا پو ای عاق تبغر + من ألفِ 
حدیث)» قال غل :فلت رة ف کرای «أنّه رأى النبي كله في 
الكقامى العاقق ا a A a‏ 


e lS 
خمسة أو ستة)‎ 


وسرت روایته إلى عهدٍ ابن حجر » SS‏ مسموعاته 
على شيوخه -: «... وجزءًا فيه مَنام حمر ال ناتا ؟ بل وال عضرنا 
هذا ؛ فكيف بغيره؟! 


.)5١5/؟( المقدمة. (0) «المجمع المؤسّس)»‎ 1)١( 
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الشروطٍ التي يشترطها أهلٌّ الحديثٍ مم 


وهذا فيه فائدةٌ عظيمة؛ وهي أله مِن خلال ذلك تَعرِفٌ صحَّةَ الخبر 
من عَدَمهِ؛ كما سيأتي. ۰ 

ثانيًا: E AE‏ الخبر عدولاء قي جميع طبقات 
الإاسناد» والمقصود بالعَذْلٍ: مَن عرف بالصَّدَقٍ والمروءة» فإن لم 03 
كذلك - ولو في طبقةٍ واحدةٍ ‏ فالخبّرٌ مردود» وحتى لو لم يُعرَّف أنه 
كت ل وا وص فإِنَّ جميعَ ما روَاهٌ يكون مردودًا : 

قال مالك بن أنّس: «لا تأخذٍ العِلْمَ مِن أربعة» وڅد ممّن وى 
ذلك : ٠‏ 

لا تأحُذْ مِن سَفِيهِ معن بالسَّمَوه وإن كان أَرْوَى الناس. 

ر یو ای کات فی اعات الدانن ]ذا ات لك 
علیه» وإن کان لا ََمٌ آن َكب على رسول الله ل 

ولا من صاحب هُوّى يدعو النانَ إلى هوّاه. 

ولا من شيخ له فَصْل وعبادة؛ إذا كان لا يَعرِفٌ ما يُحدَّثُ). 

وقال الحسَنُ بن صالح : «كنًا إذا أرَدْنا أن نكب عن الرجّل» سألنا 
عنه» حتی يقال لنا TE‏ أن ا َ 

وقال إبراهيمٌ النَّحَعِنُ: «كانوا إذا أرادوا أن يَأخدُوا عن رجل» 
نَرُوا إلى صلاتوء وإلى هيئته» وإلی سم ۰ 

ولذا قال او ا بعد أن ذكرٌ هذا الشرط 
لوه بوالبليز على د الذي قُلّنا مِن هذا هو اللازمٌ؛ دون ما 


اناك نوه الله جل جل وکر واا آل اموا إن ج50 ايق بل فبا 
أ شي كنا جه فلصبحوا عل ما لث سَدِيِينَ 4*9 [الحُجُرات: 5]» وقال 
)١(‏ «الكفاية» (ص۹۲). (۲) «الكفاية» (صا6١).‏ 
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gr‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغياذ بالسّة قرينة القَرَانٌ 


جل ثناؤه : ومن رَصوَنَ من ی لدا [البقّرة: ۲۸۲]» وقال ك : سدوا 
ذَوَتٌ عَدَلٍ ا ا فل پا را ون هذه لای أن ب 
الفاسق ساقط غير مقبولٍ» شهادة غير العَذل مردودة» I‏ وإ 
فارَقَ معناه معنى الشهادة في بعضٍ الوجوه ‏ فقد يجتمعانٍ في أعظّم 
معانيهما ؛ إذ کان خبر الفاستي غير مقبولٍ عند آهل العم وكيا أن شهادته 
و عد حدمي ذلك الال مان َي رواية المنگر مِن الأخبار؛ 

كنحو دلالة القرآن على تفي خبر الا وهو الأثرٌ المشهور عن 
رسرل ا م عا ی بیت ی اه کات و اا 
الاد 


ا 


\\: 


ولا يكتفون بهذا مع أنَّ أكثّرٌ العقلاءٍ يعُدُونَ هذا كافيًا - بل لا بد 
أن ينضَّعّ مع العدالة: الضبظ لِما يَروِيهء والحِفْظ لِما يحدَّثُ به؛ وهو 
الشرط الثالتُ. 


قال الشافعی فيمن تقوم الحُبَّةٌ بخبّرو: «أن يكونَ مَن حدَّث به ثقةً 
فى دينه» فحووقا بالصَّدَّق فى حديثه. غالا لما يحدّث به» عالمًا بما 


يُجيل معانيّ الحديث مِن اللفظ» وأن يكونَّ ممَّن يؤدّي الحديثٌ بحروفه 
كما سَمِمَء لا يحدَّتُ به على المعنى؛ أنه إذا حدّث على المعنى - وهو 
N RoE‏ 
وإذا أذَاه بحروفه» فلم ن وجه تحاف فيه إحالتة التعديثت» حافكلا إن 
حدّث به من حَفْظة حافظًا لكتابه إن حدّث من كتابهء إذا شرك أهل 
الجمَظ في حديث» وافَقّ حديتهم. ريا م مِن أن کو ما ات د 
لَقِيَ ما لم يَسمَعْ منه» ويحدّتثٌ عن النبيّ ما يحدّثٌُ الثّقَاتُ خلاقةُ عن 
النبيّ» ويكونٌ هكذا مَن فَوْقَهُ ممّن حدّئه» حتى يُنْتهّى بالحديث موصولًا 


45 الحقدمة: 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ سم 


إلى النبيّ» أو إلى مَن انتْهِيَ به إليه»" ''. 
وقال مطرّف بن عبد الله اليسَارِيٌ مَوْلَى زيل بن أسلّمَ: «أَشْهَدُ لَسَمِعتٌ 


> 


مالك بنّ أنّس يقولٌ: لقد أَدرَكْتٌ بهذا البلدٍ ‏ يعني: المدينة ‏ مَشْيَّحْةٌ لهم 
و ا و ها ی یو وک ی ا قطء قيل : 
ولِمَ يا أبا عبدٍ اللهِ؟ قال: لم يكُونُوا يَعرِفونَ ما يحدّثون”” . 

ويُعرفون حِفْظَ الراوي بأمور : 

١‏ - أن يكونّ معروفًا بهذا الشأن؛ وهو طلَّبٌ عِلْم الحديث؛ فمَن 
لم يكنْ معرومًا بذلك. فلا شَك أنَّ خبرَه مردود ر 

؟ - أن يكونَ في غالب ما حدَّث به يوافِمّهُ عليه غيرهُ؛ كما قال أبو 
الحُسّين مسلِمٌ بن الَبَّاج: «علامة المنكر في حديثِ المحدَّثِ: إذا ما 
عرضت روايته الات على رواب غيره من آهل الجمَظ والرّضاء خالمَتْ 
روایثّةُ روایتهم» أو لم تكد توافِقّهاء فإذا كان الأغلَتُ من حديثه كذلك؛ 
كان مهحور الحدية: غير عقبولهه ولا مبعمله؟ فين عدا الضرب مذ 
المعاتي لاون عند ره وبحي ول الى الماك رانف بد 
المنهالٍ أبو العَظويء وعَبَّادُ بنُ كَثِير» وحُسَينٌ بنُ عبدٍ الله بن ضمَيرةء 
وعْمَرُ بِنُ صُهْبانَ ومن نحًا نحوّهم في رواية المنكر مِن الحديث» فلسنا 
نعرّحُ على حديثهم» ولا تتشاعَلٌ به؛ لأنَّ حُكمَ أهل العِلّم» والذي تعرف 
بد a‏ المكاف ون الحدينة انا رن قد 
شارك الثقاتِ يِن أهل العِلّم والحِفْظِ في بعض ما روَؤاء وأمعَنَ في ذلك 
على الموانقة ا جد كذلك» ثم زاه بعد ذلك شيعًا ليس عتد 
أصحابه» قلت زيادته)”” . 


.)١١5>ص( (؟) «الكفاية»‎ .)۷١ /١( «الرسالة»‎ )١( 
المقدمة.‎ )۳( 
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بصدا موق تحذي أهل الإلحاد والطغيازن بِالسُّنَّة قرينة القّرَآنَ 


فیا على ذلك فد کارا درون حينيية ال ارق سوا ا 
فإن استقام وثقوه» وإلا جرځوه. 


ال اي وا ا ر ا اون ي 


0 :6 م 3 ۴ 4 ت ١‏ 
لحرت خليلة مقذاز ها له فلم أرَ له حديثا ما أ 


سَ معو 
.2 


وقال: اوقد تبخَرْتٌ حديثٌ حَرْمَلةَ وفتشته الكثيرَ» فلم جذ في 
8 ر 5 1 
SE E e‏ 
* 7 2 ر ا عن عن ع ع2 م ت 
وقال اين حبان: ادخلت حفص وأكبر همی شان بقية» فتتيّغتثت 


العامة 4 وک لويخ فق الوضوة وك ما لم أجل ي 
بنزول ER‏ فريه ق اء ولكنه كان مدلسًا . ع د 


وقال ابن المبارّك: : (إني إذا انظزت في حديث عجر ويونس» 
و و 2 عه CO‏ 1 1 
يعجبني » كانهما خرجا من مشكاة واحدة») 3 


4 8 يي 
5 


وال ابن غندة» ارت فى دی ابرا [آبق آے پیا کیا 
لم د الفا 

قال ابنُ عَدِيّ: «وهذا الذي قاله كما قال» وقد نظَرْتُ أنا أيضًا في 
حديثه الكثيرٌء فلم أجد فيه منكرًا إلا عن شيوخ يُحتمّلون)”" . 

وبناء عليه» كانوا يَعرفونَ عَدَدَ ما أخطأ فيهء وعمّنء ونوعَ الخطإء 
وساف ياذ :ذلك إن كاك اله 


.)5557/5( «الكامل فى ضعفاء الرجال»‎ )١( 
87/40 «الكامل فى عقا الرجال‎ 49 
«تهذيب الكمال» (؟9/ :5ه ه).‎ )9( 

(5:) «الكامل فى ضعفاء الرجال» .)519/١(‏ 
(5) «الكامل فى ضعفاء الرجال» .)5494/١(‏ 
(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» .)5494/١(‏ 
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الشروط التي يشترطها آهل الحديثِ TT‏ 


کا برد ا ا این ا ر يذلك على 
ضَبْطوء فإن تغيّرء رَدُوهء وعَلِموا أن لم يكن بالحافظ؛ قال أبو داود 
الطَيَالِسِيُ: «سَمِعتٌ شُعْبةَ يقولٌ: «سَمِعتُ مِن طلحةً بن مصرّفٍ حديثًا 
واا وک كلما مززك يده سانا عد رتيل له 0 یا ا ا 
قال أووث أن 'انظة إلى سنظو إن قار فد شق 7 

وإذا لم يُدرِكوةُ» فإِنّهم يكتُبُونَ حديئَهُ ِن أكثرٌ ِن وجو؛ لكي 
يَعرفوا الخطأ: أهو منه أو مِن غيره؟ ومّن المقدَّمُ مِن تلاميذِ والمؤْخرُ 
منهم؟ ! 

قال عبد الله بِنُ جعمَّرٍ بن خاقان السَّلَّمِيُ: «سأَلْتٌ إبراهيمَ بِنَ سعيدٍ 
الجَؤْمَريَ عن حديث لأبي بكر الصَّدَيقِ؟ فقال لجاريته: أخرجي لي 
ات اقات والعشريق من .سكل أن بكر فقلك ل2 لا مضخ ي بر 


خمسون حديثًا؛ مِن أين ثلاثة وعشرونَ جزءًا؟ فقال: كل حديث لا يكون 
44 


53 


م 


عندى م٠‏ مئة وحه» فأنا فه ت !» 
ئ من م وچ يه چ 


جاء يحيى بن مَعِين إلى عَمَانَ لِيَسمَعَ منه كُنْبَ حمَّادٍ بن سلّمةً) 
ال ا ییا و اح فال ا حدثني سبعة فشر فسا عن 
حمّاو» قال: واش لا حَدَّنْتُكَء فقال: إِنَّما هو دِرْمَمٌء وأنحيرٌ إلى 
الَبَصْرة» فأُسمَعُ من التَبُودّكيٌء قال: شأنكٌ! فانحدّرَ إلى البَصْرةء وجاء 
اک قال له آنا یکا ع اعا قال ا على الود 
بسع عنروه وانية Ea la yg ES‏ 
حَمَّادٌ بن سلمة کان خط فآرّدث آن آم خطأة من خط غبريء فاا 
uN Eo E,‏ 


() «الكفاية» (ص”١١).‏ (؟) «تاريخ بغداد» (518/5). 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (507/19)» وقال الذهَّبيُ: «هذه حكايةٌ منقطعةً». 
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امع تحدّق أهل الإلحادٍ والطغيازن بِالسُنَّةَ قرينة القّرَآنَ 


؛ - أنّهم قد يختبرونّة) فلو عليه أحاديف لبسث عن ا 
فإن تتاهاء: علموا صذلة وفنظة وإن سحذظ بها أسقطوا وؤايكة 4 كما 
زوّى الخطيتٌ» عن أَحَمَد بن منصور الرَّمَاديء قال: «خرّجَت مع 
أحمدٌ بن حنبل» ويحيى بن مَعِين) إلى عيد الرزاق) خادمًا لهما » فلمًا 
E‏ قال يحيى بِنْ مَعِينِ لأحمدٌ بِنِ حنبل : أرية غير آنا 
م ا ار ليم 0 0 
6 م ل 
إلى أبي نُعَيم» فَدَقوا عليه الباتَء فخرّجَء فجلّسٌ على دُثََانِ طِين جذاء 
بابهء وأحَدَ أحمد بِنّ حَذْبَلٍ فأجِلسَهُ عن يمينِه؛ ر بحس يا لعي 
فأْجِلْسَهُ عن يساروء لم لشت أسفل الذكانة فأخرّجٌ يحيى بِنُ معِينٍ 
الطبقَء ف عليه ي أحاديتٌ» وأبو نُعَيِم ساك ئم قرأ الحادي 
عقر o E E I‏ 
الان واو تساه ف الحت الاب فال أو ر ليدن من 

حديثئي؛ فاضربٌ عليهء ثم قرأ العَشْرٌ الثالث» وقرَأ الحديث الثالت» 
فتغيّر أبو نُعَيمء وانقلبث عيناه» ثم أقبّلَ على يحيى بن مَعِينِء فقال له: 
أن هذا - وؤراعٌ أحمد في يڍو - فاو من آن يعمل مئل هذاء و e‏ 
أخرّجٌ رجلة. فرفْسٌ يحيى بن مَعِينِ» فرمّى به مِن الدَكان» وقام فدخل 
دارَهُ؛ فقال أحمدٌ ليحبى: أَلَمْ أُمنَعْكَ مِن الرجلء وأقن لك: إِنَّهِ نَبْتّ 
قال : والله» رفست ف حب 2 من ا 0 


قد ان كور ا سكم ١‏ الى كان يمان يه وإلا 


.)7019/1١5( «تاريخ بغداد)‎ )١( 
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الشروطٍ التي يشترطها أهل الحديثِ سمي 


3 خبَّرَهُ ونسَبُوهُ للاختلاط» وقد حكموا على جَمُْع مِن الرُواةٍ بذلك» 


لور 


حتى إِنّْهم يبِيّنُونَ متى اختلّظ» ومتى بدأ اختلاظة» ومن سَمِعَ منه قبل 
الاختلاطء د 

ومثالُ ذلك: المسعوديٌ؛ قال أحمدٌ: «سماعٌ وَكيع مِن المسعودي 
بالكوفة قديمء 0 أيضًاء ع اختلط المسعودي ببَعْدادٌء ومن 
سَمِعَ منه بالكوفة والبَضْرةء جيذ . 

مغل زُهَيِرٍ بن محمَّدٍ؛ قال yT‏ اسَيعت أبا غيل الله 
رگ ووا الفاق عن زیر بر مخيء ا0 ترود مت ايك 
مناكيرٌ هؤلاءء ثم قال لي: ترى هذا زُعَيرٌ بنَ محمَّدٍ الذي يروُونَ عنه 


اضخازناء قم قال : أماروايةٌ أصحابنا عنده فمسعقيمة50, 


ومِثْلّهم الأعمى؛ قال ابن رجَب: اال وا ا حه 
ا O‏ الرواءة صميو ولا كلق عياء لذ القرزها E‏ 
باخام وقد نص على ذلك أحمدٌ في روايةٍ عبدٍ الله في الضرير 
ل 0 أن بدا ا يما تحنظات: 

قال اة أو عار اضرو إذا اا بالشيء الذي نر أنه لا 
يَحفَّظهُ 0 0 كذ ؤكذاء 1 0 نا 3 e‏ 


2 


اجهل وَعباس الم 0 


وقال أ شيفية: : «كان يُعابُ على يَزِيدَ بن هارونَ: أنه كان بعدما 
أْضَوَ لعن ET ue‏ 


.)٥۷١( «العلل» برواية عبد الله‎ )١( 


(۲) «تهذيب الکمال» (۹/ »)٤۱۷‏ «شرح علل الترمذي» (۲/ .)٦۱١‏ وانظر: «تاريخ دمشق» 
OYTO‏ 


(۳) «شرح علل التريذي» .)01١/١(‏ 
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gr‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


والشاهدٌ من هذه القصَّةٍ: دِقَةٌ نظّر الحْمَاظ واحتياظهم لحديث 
رسولٍ الله يكوه مع أن يَزِيدَ مِن كبار اوا ا ل 
کتابه» ومع ذلك انتقدوه في هذا الأمر. 

وفائدة هذا: أنه لو وُجِدَ له حديثٌ يخالِفُ ما جاء في القرآنٍ أو 
n‏ قا عميظ: لعله أي مين قل هذا 
وقد قال الْذْهَبِيُ : «ما بهذا الفعل بأمنّء مع أمانة مَن بلقي 2 
بلا نوق . ۰ 

ثم إِنَّهم يحدَّدُونَ مِقْدارَ هذا الاختلاط؛ أهو شديدٌ أو ليس بشديد؟ 

كعطاءِ بن السائب؛ قال وُعَيبٌ: «لمًا قَدِمَ عطاءٌ البَضْرةَء قال: 
ات عن ع تلات خديكااء ولم تسكع عن غبيدة شنيثاء وهذا 
اط ديد" 

وأبي إسحاق السَّبِيعيٌ؛ قال الذَهَّبىُ في «الميزان»: «شاحّ ونَسِيَء 
بختاظ »7 . 

رلا تراهم قرلرة للشخص إن كان غه عط راح أو اتان 
«ربّما أخطا»؛ مِثْل: الحْسّين بن واقدٍ» والحكم بن واوا ب 
إشكات. ٠‏ 

فإن زادَّء قالوا: «له أوهامً)؛ مثل: الشلاء بن المسيّب؛ قاله 
الحاكم» وأبي أحمد الرِبَيري؛ قاله أبو حاتمء وإبراهيمٌ بن بشار 
الرّمادي ؛ قال البخاري : ايهم الشيءِ بعد ال 

فإن رَادَ قالوا: «يَهِمُ)؛ مِثْلَ: إبراهيمٌ بن عبدٍ الملِكِ القَنّاد. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (9/ 757 ط. الرسالة). 


(۲) «الجرح والتعدیل» .)۳۳٤١/١(‏ 5 (ه/ 5 ). 
(5) «التاريخ الکبير» .)۲۷۷/١(‏ 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ eT‏ 


فإن زاء قالوا: «كثيرٌ الومّم»؛ مِثْلَ: إبراهيمَ بن إسماعيل بن 
مجمّع ؛ قاله البخاري» وأبو حاتم. 

فإن زا فالا #شعيني) أو اسك التحديف ا أو :اسقط ا وهنا 
على نوعين: 

الأثلة قن أعظا؟ ا كل E CT‏ كي التقفي» 
فهذا يُكتّبُ حديثه» ومعنى ذلك: أنَّهِ يَتقرّى بغيرو؛ مِثْلُ: ابن لَهِيعة 
ول نق أن سُلَيم؛ ويّزِيدَ بن أبي زيادٍء وعبدٍ الرحمن بِنٍ زِيادٍ بن أنغم . 

الثاني : منهم من يكون دوه الصلي» عفدت بالآأباطيل؛ فهذا لا 
يُكتَّبٌ -حديثة ؛ مثل: إبراهيمَ بن الحكم بن أبانَ. ۰ 

والسببُ في هذا التقسيم: أن الأغظاء على درجاتٍ؛ وهي على 
ا خطا في الإسنادء وخطاً في المتنِء وخطا المفن شد ين عبطأ 
الأسداة بن حب الجها: ا الط فیا عا تلات وجات أن 
يكون كينا ويسيزاء كو هديذاء في الاد ين ذلك 

الشرط اليل أن يثبْتَ سماعٌ بعضهم من بعضء من أوَّلٍ السَّنَد 
إلى منتهاه. فإذا : نَت أن بعضّهم لم يَسمَعْ من البعض الْآخَرِء ولو في 
طبقة واحدة -: رد ا قال ابن حبق البو : «اعلَمْ ‏ وقَقَكَ الله - 
أنّي تأمَّلْتُ أقاويلَ أئمَّةِ أهل الحديثء ونظَرْتُ في كنب مَن اشترَظ 
الصحيخ في التقل,مهم ومن لم يشترظة: فوجدتهم اجتغوا على قبول 
السا ا لا لاق بينهم في ذلك» إذا جمع روكلا قود 
وهي: عدالة المحدَثِينَ في أحوالِهم» ولقاء بعضهم بعضًا مجالسةً 
aN a O‏ 


.)١؟/١( «التمهيد»‎ )١( 
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حم تحدّق أهل الإلحادٍ والطَغْياذ بالسْنّةِ قرينة العرَآنَ 
الشرط الخامسسٌ: أن يكونَ هذا السماعٌ ظاهرًا؛ بحيثٌُ لا يكونُ 
سَمِعَ منه خبّرٌاء أو خْبَّرَيْنَء أو مجرَّد لقاءِ؛ ولذا ينُصُونَ أنَّ فلانًا سَمِعَ 
مله شا تسترا أو جلا أن ج ولذا يردن الراوي إذا لم يکن 
سماعًاء حتى ولو كان مِن كتاب ما لم يَسمّعْهُ منه أو يَعَرِضْهُ عليه. 


قال أبو الحُسَّين مسلِمٌ بن ن السَجَاج : احا زهي ين کاب ا 
إسسحاق بن غیسی» تنا ابن لَهيعة» قال: كت إل ترصن ب E‏ 
خا پر بر سیا كن زیو دن ع ات «أنَّ رسولٌ الله يه احتجَمّ في 
المسجد»» قلت لابن لسع مسا کے ا قال : نسحد الرسول E‏ . 

كنبعة مسلمًا وقول اوها روایا قاس من کل جیا فاس 
ها في الن اساد جميكاء واي لميعة العصخث فى ي 
المعن فى إننتايو» وإنما التحديفة أن المع قله اس فى المسجد 
بخُوصةٍ أو حصير يصلي فيهاء وسنذكُرٌ صحََةَ الرواية في ذلك إن شاء الله : 


Eg CE E‏ حدّئني 


2 


چ 


موسى بِنُ عُقْبة قال: سَمِعَتَ أبا النَضْرٍ يحدّتُ عن بُسْرٍ بن سعيدٍء عن 
بجع الات «أنّ النيئ 8ه انكل حجرةً في المسجد ين حَصِيرء فصلّى 
Ee N e E o‏ 
وطنُوا أنه قد نامء فجعَلَ بعضّهم يتنحتَح بأن يخْرّجَ إليهم. . .2 وسادة: 
eS‏ 
سعيدٍء ثنا سالمٌ أبو النَضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن عَبَيدِ اللو» عن بْسْرٍ بن سعيدٍ 
عن زيد بن ثابك» قال: ا سه 
رسول الله يل . ٠‏ 
سَمِعتُ مسلمًا يقولٌ: «الرُوايةَ الصحيحةٌ في هذا الحديث: ما ذكَرْنا 
عن وُمَيبِء وذكَرْنا عن عبدٍ الله بن سعيدٍء عن أبي النَضْرٍ. وابنُ لَهيعةً 


1 


08 
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الشروطٍ التي يشترطها أهلٌ الحديثٍ حمر 


إنّما وقَمَ في الخطإ مِن هذه الرواية: أنه أَخَدَ الحديتٌ من كتاب موسى بن 
عُقْبَةَ إليه فيما ذكرء وهي الآ التي نَخشّى على من أَحََدَ الحديتَ من 
الكثب من غير سماع مِن ن المحدّثٍ أو عَرْضٍ عليه» فإذا كان أَحَدٌ 0 
السّماع» أو العَرْضٍ ل ا پات اد التصحيف القبيحٌ» و 

أشبّهَ ذلك مِن الخطإٍ الفاحش؛ إن شاء اش . 


وممًا يدخل في ذلك: روايةٌ الحسَّن» ؛ عن سَمْرَة؛ فإِنّهم اخخافرا فى 
سماعه منه» وقد ت أنه سیع منه حديثًا واحدًا؛ وهو خا العقبقة. ٠‏ 


والميت قي ذلك أنه وروي عه اتا ن صحف وت ل فلم 
يمكن من هنا حمل سائر أحاديئة أنه سيعها مته فاقتضر يعض الحفاظ 
على إثباتٍ حديث العقيقة» دون سائر حديثه. 

وسا إذا عرف حمل المحدّث على سبيلٍ ا 


ويكونٌ الذي عرّف حََظّهُ من الثّقاتِ المتَقِنِينَ؛ ا 
لوكت حط أي كذا وکذا»» وکقول ا «كتّبَ إلى قتادةٌ)”” 


ا هذا الكتات EY‏ من الزيادة أو التغيير من غير صاحب 
الكتاب: 


مِثْل : بکیر بن عَطَاءِ ء اللي ؛ قال ازروف «كان عنده حديثان؛ سَمِعٌ 
16 أحَدَهماء ولم يسع ال 


ومِثُْلٌ: عبد الله بن المسيّب القَرَشيٌ؛ قال البخاري: ١سَمِعَ‏ 


ا . يعني: سَمِعَ منه حديثًا منقطعًا غير متصل 
الإسناد. 

.)١1١١/4( «التمييز» (ص۱۸۸). (؟) انظر: «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)٠٠٠۲/١( «التاريخ الكبير»‎ )( .)١١١/١( «التاريخ الكبير»‎ )۳( 
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مع تحدّق أجل الإلحادٍ والظغْيان بِالسُنّةِ قرينة الكُّرَآنَ 
فا ا 
ومثْل : لبا قال عبد الرزاق: «قلت لمعمر: هل سَمِعَّ الرهُري 


130 
مِن ابن عْمَر؟ قال: انَعَم ؛ ؛ سَمِعّ منه حديثيّن) 


الي «لم يَسمَعْ م اد ِن أبي العالية إلا 0 أاحاديث: 


RS ۳‏ ت 
حدرث e‏ «القضاة ثلاثة)» وحدرث : رلا صلا تعد الء وك ا 
2 و جب و 
)۲( 


ايونسسٌ بن متى) 
TT‏ او اشن لم يَسمّع مِن الحارث إلا أربعة أحادية]”” , 
وقال شَعْبةً: «كنبُ اشر إلى فم قتادةء فإذا قال: حدثناء كتَبْتٌ» 
وإذا ال ا لم ا 


9 00 ا ا 


مجاهد» 8 الخد م ا بق أبى 6 فال بك مَعِين ' كذا قال 
اب خن ولا آذري. أخن ذلك آم ل 


قن لشو عياض : اوقد 0 أن أنا 7 لوي کان ب .2 في 
و د إن أباها ا ع ال وهي صغيرة 
لا تضبظ السماعَء أو نحو هذا»”. 

قلت گريمة إنما ثروي كتابًا محرّرًا مضبوطًا؛ وهو البخاري»ء 
والذين يَرَوُونَ عنها لا يتقصدون إلا تسلسّل الإسناد. 

فإن قال قائل: (إنَّ مَن ثُبَتَ سماعُةُ ِن شخص قد يروي عنه ما لم 
يَسمعْهُ؛؟ فكيف يُقبّل؟2: 


(۱) تاريخ دمشق) (هه/ .)7١5‏ (۲( «جامع التحصيل» (ص5900). 
(۳) «السنن» (408). (5) «الكفاية» (ص”757). 
(5) «جامع التحصيل» (ص8١5).‏ (5) «الإلماع» (ص55١).‏ 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ e‏ 


فالجوابٌ: أن الرواةً الذين يَرَوُونَ ما لم يَسمّعوا عن شخص قد 
سَمِعوا منه» يَصِفُونَهُ بالتدليس؛ فلذا يشترطونً فيه التصريحٌ بالتحديث» 
على تفصيل في ذلك بِسَظتهُ في موضع آخَرَ. 

الشرط الاد أا بكرن عاك عا ين رة وسخالفة ب ملم 
مِن صحَّةٍ هذا الخبّر؛ قال أبو الحُسَّينِ مسَلِمٌ بن الحَجََاجِ ‏ في مَعرض 
بيانه عن شيءِ من أنواع العلل -: «أن يروي نمر مِن حُمَاظ الناس حديثًا 
عن مِثْلٍ الزّهْريّ أو غيرِه من الأثمَّةِه بإسنادٍ واحدٍء ومتن واحدٍء 
مجتيعون على روايته في الإسنادٍ والمتن لا يختلفون فيه في 5 فيَروِيهِ 
كر سراف عكن عدف عنه الكَذد الذين وطنداه مت فاليم تي 
الإسعاو» أو يفلث المدق» لتحعلة بشلاق ما مدقل ن وتا ين 
الحْفّاظ : فَيُعلَّمُ حيئئذٍ أنَّ الصحيح من الرُوايتَيْنِ ما حدّث الجماعةٌ من 
الحْمَاظ» دُونَ الواحدٍ المنفردٍء وإن كان حافظًا0”" . 


وقال: «ومِن الأخبار المتنقولة على الوهّم في الإسنادٍ والمتن 
جابرء عن النبيّ يلِ؛ أنه كان يقولٌ: «باسم اللهء وبالشء والتحيّات لله). 


الا لت ها ا ا ا ل ص “قاف 
الإسنادٍ والمتن خا واا مارا الت وعبدٌُ الرحمن بن 


حمید» فتابَعَ فيه في بعضه فيما : 
حدَّنّنا قُتَيبة» ثنا اللَبْثُء وثنا أبو بكرء ثنا یحیی بن آدَمّ ثنا 
عبد الرحمن بنُ حُْمَيدِء حدّئني أبو الرُبَيرِء عن طاوؤّسء عن ابن عبّاس» 


قال كان رسونٌ الله ككل ملا ال كما يعلننا الشورة من القر آنا 


.)١7؟ص( «التمييز»‎ )١( 
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ge‏ تحدّفي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


سی علا رل اد ا ال u‏ 
الرؤاسينم» عن أنى الرُبَيرِه عن طاوس» فرق القت فقال: 
بعدين کی ااا 

وكل واحدٍ يِن هدَيْن عند أهل الحديثِ أتْبَتُ في الرٌواية مِن أُيمَنَ. 

ولم ر ال ف رووا حيبق وضت العشيد: «باسم الله » 
وبالله» . 

فلمًّا بان الومَمٌ في حِفْظٍ أيمَنَ لإسنادٍ الحديثء بخلاف اللَّيْثِ 
وعبدٍ الرحمن إِيّاهء دخَلَ الوهّمٌ أيضًا في زيادته في المتن -: فلا يثبْتٌ ما 
زاد فيه. 

وقد رُوَيَ التشهدٌ عن رسول لله وكِ من أوجه عِدَةٍ يجاح فلم 
پذگر في شيءٍ منه بما روّى e‏ قولّهُ : ا اللدء وباشاء 
ولا ما زاد في آخره مِن قولِه: «أسأل الله ل الجنّةٌ وأَعُود بالله مِن النار» . 

والزيادة في الأخبارٍ لا يَلرَمْ إلا عن الحْفَاظِ الذين لم يُعثَرْ عليهم 
الوم في جفظهم» . 

قال ا ا س پار بك نا يحيى وعبدٌ الرحمن» 
قالا اانا ستيان عن مستا ين ا قر ن 
0 «سَمِعتُ النبيّ كَل قر ١‏ أ: غر المتشوب عدم ولا 

صَالِنَ ©4 [الفاتحة: ۷]» فقال: آمين» ها ا 

سَمِعتُ محمَّدَ بنَ إسماعيلَ يقول: «حديثُ سفيانَ النّوْرِيّ» عن 
سلّمةً بن كُهَيلء في هذا الباب: أصَحّ من حديث شُعْبةَ» وشْعْبة أخطأ في 
هذا الحديث في مواضِعَ : 


(۱) «التمییز» (ص1894١).‏ 
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الشروط التي يشترطها أل الخدت 1 Fw‏ 


قال : امن سلما ين كتيل عن حُجِرٍ أبي العَنْبَس)؛ وإِنَّما هو: 
خجر بن عَنْبَس) وكُْينُُ: أبو السَكَن. 

وراد فيه الع عاقب بن وائل»؛ و هو: خجر بن عَنْبَسه عن 
وائل بن حُجرِء ليس فيه عَلَقَمة 

وقال: «وخمّضٌ بها صوته)؛ 550 ا 

وسات اا رفا فال اديت سان 26 کے و 
وکل ووا العلاء ب صالح». 

قال الجورّجانيُ: «ابنُ إسحاقً روّى عن الرُهْريٌ» إلا أنه يمضْعُ 
حديتٌ الرهْري بمنطقه؛ حتى يعرف من رسّحّ في عِلْمِهِ: أنه خلافٌ رواية 
أصحابه عنه) 60 

قال ابنُ حجر في يونْسٌ بن يَزِيدَ: «ثقةٌء إلا أن في روايتِه عن 
الزُّهْريٌّ وهَمّا قليلاء وفي غير الزّمْري خظا»"" . 

و الشروط كلها في الاسناد, ولا يُكتقَى بها حتى تَتوقرٌ باقي 
الشروط اللي تدرط في المت وهي : 

الأول ]لا يخالِف القرآن العظيمٌ» واا و ال تحت ل 
SS‏ 
لذن الكعام وال e‏ وغ عا نياك فلا يُمكنٌ أن يكون متهاء ونصض 
الط على هذا المع : ا 
القرآن» اوا NAN‏ 

قال ابن أبي حاتم: «تعرف جَوْدةً الدّينار: بالقياس إلى غيره؛ فإن 


)١(‏ «العلل الكبير» للتَّرمِذي (ص586). ١‏ شرح علل الترمِذي» 5١‏ /ا5). 
(۳) تقریب التهذیب (۷۹۱۲). (5) «الكفاية» (ص79١).‏ 
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ve |‏ تحدّق أهل الإلحادٍ والطغياذ بِالسْنّةِ قرينةٍ القّرَآنَ 


تخلّف عده في الحُمرة والصفاءء ل مغخشوش» ويُعلم جنس 
الجوهر: بالقياس إلى غيره؛ فإن خالَمَهُ في الماء والصلابة» علِمَ أنه 
زجاح ويقاسنُ صِحََةٌ الحديث: بعدالةٍ ناقليه» وأن يكونَ كلامًا يصلّحٌ أن 
یکو من كلام التتووه. وتَعلع س واتار رو من لم تح عا 


TT 


قال الرًامَهُرمُزي: «حدثنا محمد بن عبدٍ الله الحَضْرَمِىُء قال: قال 
لي أبو عبدٍ الرحمن بِنْ نمَيرٍ: اذمَبٌ إلى اليثم الخشاب» فكب عنه؛ 
REE‏ فَذْمَبْتُ إليه» فقال: حدَثنا مالك بن أنّس» عن يحيى بن 
سعيدٍ» عن سعيدٍ بن المسيّب» > عن 1 الدزداء قال + قال رسول اله کل : 
«لَو َعم الاس 6 مَا فِي: «لر یک الذي كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب» [البَيّنت]ء 


و د عي 0 #ر 


يلوا الأهل وَالمَالَ؛ تتَعلمُو ع فقال رججل من شرّاعة : وما فيها من 
الأجر يا رسولٌ الله ال رل يروما مَنَافِقٌّ اء ولا َب في كبو شك 
في اللو الل إن الملائكة المَقَرَ بذ رها ما خَلق 1 السوات 
وَالأَرْضَ» مَا يَفْتَرُونَ مِنْ قِرَاءتهاء وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَؤّمَا إلا بَعَتَ الله 
مَلَائِكَةَ يَحْمَظُوتَهُ في دِينهِ وَدُنَْاهُ وَيَدْمُونَ الله لَه بِالمَغْفِرَة وَالرَحَمَةَ) . 

قال الحَضْرَميٌ : «فجئثٌ إلى أبي عبدٍ الرحمن بن نمير» فألمَيْتُ هذا 
الحدية غلية فقال : هذا قد كمًانا موه فلا تعد لی . 


كنأ 
تا 


1١ 
$ 
کڪ‎ 


روى عيسى بن شعَيبٍ) قال: «حدّثنا عبَّادُ بِنُ منصورء 
رجاءء عن سمّْرةً بن ندب 5ه؛ أن رسول الله 5 سيل عن طفالٍ 


المشركينَ؟ فقال: «هُمْ حَدَمْ أَهْل الجَنّقا!” . 
وهذا الود زَوَاة عَوْفٌ عن ا رَجَاءء وروّاة ا مع 


.)7١0ص( (؟) «المحدّث الفاصل»‎ .0901١/١( «الجَرْح والتعديل»‎ )١( 
.)5015( «البرّار»‎ )9( 
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الشروط التي يث يشترطًها آهل الحديثِ g7‏ 


عوف؟؛ منهم: : عبّادٌ بن منصور» E e‏ 
المشركين؟ فقال: «هُمْ خَدَمُ أَهْلٍ الجَّةا» وقال: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الفطرَة» وا ا اچ رَجَاءْه عن سمرة» ورواه 
جَرِير بن e‏ فزاد فيه: «فاستقبَلّنا بوجهداء ولم يكن عند جَرِيرٍ بطولٍ 
خی وق ولا عاد هؤلاء اطول له ععديةاء ولا تَعلَمُ روّى هذا 
الحديث عن النبيّ كله إلا سَمُرةٌ ولا روَاة عنه إلا أبو رجاءِ العْظاردي . 

قلتٌ: عبد : ام a E),‏ وإنما كنت عدا 
وكل الأئمّةٍ فيما و : قفت عليه - قد تكلّمُوا فيه؛ فبعضهم ضعفه وبعضهم 
ليّنهء ا ما رواه عن عكرمة؛ لأ اد من اتن الي يحيىء عن 
دود بن الخصين . 00 

إلا ما قال أحمدٌ بنُ محمّدٍ بن يحيى بن سعيدٍ القطّانُء قال: «قال 
جَدَّي : عبَّادُ بن منصور: تقد لا ينغي أن برك حديثة لرأي أخطأ فيه) ؛ 
يعني : ا َ 

والجوابُ عن ذلك: ا بن المدين قال اقلت لیج بن 


¢ 


سعيك: عبّادٌ بِنُ منصورء كان غير ؟ قال: لا أدري» إلا ا أنا حين رأيناه 
نحن » كان لا ا ولم ين ل 
قلت : ما روّاه علي بن المَدِينيّ : أولىء وهو موافقٌ لرأي عا 
الماد ۳ 
٠ 5 5 ):(2 5 : 9 E‏ 
ورواية عَوْفِ وجرير في البخاري ٠‏ وغيرهماء وليس فيها هذه 
الزيادة. 


ATID «الجرح والتعديل»‎ (۲) .)١1958/1١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 
وأمًا قول ابن حجر : «صدُوقٌ رُمِيَ بالقَدَرء وکان یدلس» وتغيّر بأخرقا» فهذا فيه نظرٌ.‎ 5 
ا‎ (E) 
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سم تحدٌّي أهل الإلحاحٍ والطغياز بِالسُنّةِ قرينةٍ المّرَآنْ 


وجاء عن الأعمَّش”» والرّبيم ؛ كلاهما عن يزيد الرَقَاشي» عن 
أنّس؛ قال رسول الله جي : «الأَطقَال حَدَمْ أَمْلٍ الجَنّدا. 


r 5500 « 008 20006‏ 
وروي عن مقَاتِلٍ بن سليمان» عن قتادة» عن اس مرفوعا : 


ىر کا َ 
ويزيد ومقاتل: متروكان. 


CE). 
. أ‎ 


عليُ بن زيدٍ: لا يُحتَجُ به» ومُبارَكُ: يدلْسُء والإسنادُ: غريبٌ. 
ال ارا الم برو هاا السليف عن مُبارَكٍ بن فَضَالةَ إلا 
الخرٌ بن مالك». 
وعن مَعمّر» من اقعاداء عن الحشو» أن لمان قال ارلا 
المشركينَ حدم لأهل الجنّداء ثم قال ادير «ما يَعجَبِونَ؛ أكرّمَهم الله 
وري ا ۰ 
وراه البَيْهَقَيُء مِن طريق أبي عَوَانةَ» عن قتادة» عن أبي مَرَايةء 
قال البَيْهَقيُ: «الخبّرٌ: موقوفء وأبو مُرَايةَ: فيه نظ . 
وتطية 1 ان الست ی ی 2 
)١(‏ «مسند أبي يَعْلَى) (4040). 
(؟) «مسند أبي داود الطَيَالِسِيَ» (8؟؟7). 
(۳) «المعجم الأوسط) (591/7). 


25 «المعجم الأوسط» (000). 


(8) الجامع مَعْمَّرا 41/90 .)5١١‏ وعلق الأعظمئ على قوله: ١يَعجَبونً)؛‏ قال: «كذا 5-6 
(ص)»ء بصيغة الغائب» والظاهرٌ: بصيغة المخاطب». 


(5) «القضاء والقَدَر» (صهه"7). 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ e‏ 


وقال أبو القاسم الطبرانيْ را : : «وقد روي عن رسول الله بيه في 
أطفالٍ المشركين ؛ ا (إِنْ شِنْتِء دعوت الله كك أن يُسْيعَك 
نَضَاغِيَهُمْ في النَارِاء وروي عنه کل ؛ أله سيل عق أطفال المشركينّ؟ 
فقال: «الله أَعْلَمُ بِمَا كانُوا عَامِلِينَ) ؛ فرجَمَ الأمرٌ إلى قوله كَكْةِ: «الله لل اعم 
بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) : 

د وك ال فيد لوكي ليرد د كير انير قار 
لعائشة : (إنْ شِنْتِء دعوت 3ك وو أذ are‏ ومن 
سبق عام اله فيه: لو گی آمَنء فم الذين قال كل: دسم م خَدَمْ أَهْلٍ 
الجنة) . 

فقد صت معاني الأحاديثِ الثلاثة» وهو قول أهل ا 


يرو هذا الحديث عن أي رجاء إلا عاد بن لصوو 


قال أبو العبَّاسٍ بن تيميّةَ: «وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ أطفالَ 
الكماق يكونون عم الت رل اضل لهذا القول؟ وقد كيك فى 
«الصحيحَيْن): ١أَنَّ‏ الجَنَةَ يَبْقَى فِيهًا مَضْلٌ عَنْ أَهْلٍ الدّنْيَاء يشن الله لَهَا 
خلا قر َتِسكُِهُمْ البتّقاء فإذا كان بسكن من ينو من الث من غير 
ولد آدَمَ في فضولٍ الجنَّة» فكيف بمّن دَخَلّها مِن ولَدٍ آدَمَ وأسكنّ في 
غير فضولها؟! فليسوا أَحَقَّ بأن يكُونوا م مِن أهل الجنَّةِ؛ ممّن يُنشَأْ بعد 
ذلك ويُسكق نضولها؟57701, 

رؤق الببخارئ ‏ في "التاريخ» '' عن الزُهْري؛ أن رسول الله ككل 
قال: اما أَدْرِي أَعُرَيْرٌ نيا كَانَ أَمْ لّا؟! وَنْبّعْ لَعِينَا كَانَ أمْ َا؟! وَالَحُدُوهُ 


6م 


قارات لأهلهًا م لَا؟ !)0 


.)۲۷۹ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .)٠٠٤١( «الأوسط»‎ )١( 
.)٠١١/١( «التاريخ الكبير»‎ )( 
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م تحدّق أهل الإلحادٍ والطغياذ بِالسْنّةِ قرينةٍ القّرَآنَ 


وقال عبد الرزَّاقِ: «عن مَعمَّرِه عن ابن أبي ذئب» عن سعيدٍء عن 
. 


5 هرَيرةً عن النبيّ 5 


عي رو 


والأوَّلُ أصَحٌء ولا ينبت هذا عن النبي كَل لأنَّ النبئ كله قال: 
«الحدود كفارة. 


2 


ويك مز 4 عم الى ع a.‏ 8 ٍ 
وذكرَ حديث: إن آمتِي أمة مَرْحُومَة؛ جعل عَذابهَا بِأَيْدِيهَا في 
ع ا 0 4 
الدنيًا» : 
3 » أ الت به 4 5 oR ir‏ قي 2200 
ثم قال: «والخبر عن النبىّ كََِةِ في الشفاعة : ) إن قوما يَعَذْبُونَ ثم 
0( 


کے سے کچد او كدي س( 
يخرجون)., أكثر وابين واشهر) . 
و 

ديو 


وقال فوح حديث: رلا 0 المسشحد لحائض» وَلا ليختت» 


عاق رصم ور 
لِمحَمّدء وَآل محمد) : 


24 


5 0 ت 5 2 سا 2 
وقال رو وعباد 0 عبدٍ الله» عن عائشة». عن النبىٌ كن : «(سدوا 
ت ا ا E‏ د E‏ قوم 
هده الابوّات. إلا باب ابي بكرا ؛ وهذا اصح : 
دق و 2 3 3 وز ل 
قلت: ومنها: حديث العَلاءِ» عن ابيه» عن ابي حر ) 
و“ رر ل 2 


انْتَصَفٌ شَعبَان قلا تصوموا»: 


قال أبو داودٌ: «كان عبدٌ الرحمن لا يحدّثُ به» قلت لأحمدٌ: لِم؟ 
قال: لأنه كان عنده: أن الب ي كان يَصل شَعْبانَ برمّضانَء وقال: عن 
النبيت يكل خلافة» . 

وأنكَرَهٌ أبو زُرْعةَ الرازيٌ» والأثرّمُ؛ قال ابن رجَب: «قال الإمامُ 
أحمد: لم E‏ يتحديك 1 1ل شددوا تفن 


چە ەە 9 


بصوم يوم أو ومين 


.)٦۷/۲( «التاریخ الکبیر» (۳۹/۱). (۲) «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)١1١؟0ص( «لطائف المعارف»‎ )٤6( .(YTTV) (T) 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ E‏ 


قال ابن القيّو «ومنها: مناقضة الحديث لما جاءت به السئة 


ع 


العدريدة مناه 1 فك حديث شيل على فسان أو ظَلّمء أو 
عبّث» أو مَدْحَ باطل» أو ذم حق» أو نحو ذلك : فرسول الله ل منه 


ترق 


6 


¥ 


ع ع 


وين هذا الباب: أحاديث مَذْح مّن کو اسا ماد و اوهو 
E E E‏ 

وهذا مناقضل لما هو معلوم من ينه 4؛ le YU‏ 
ااا و ا ا و عل ا 

ومن هذا الباب: احاديث کر عافن الجا من النار يهاه وآنيا 
لا تَمَسُ من فْعَلَ ذلك وغايتُها : أن تكونَ مِن صَغارٍ الحسّنات. 

والمعلومٌ من ينه بي حلاف ذلك, وأنَّهِ إِنْما ضَمِنَ النجاةً منها 
لمن حقّق التوحيد»"'". 

الثاني : asas Elo AT a‏ 
وليس بعض من خرج عن العقل الصحيح والفطرة السليمة من الناس» 
فْرَّدّ خبرًا بعقلهِ المجرّد؛ قال الشافعيٌ: «ولا يُستَدَلٌ غلى أكتر مدق 
الحديت وكَذِبهِ إلا بصِدْقٍ المخير وكَذِيوء إلا في الخاصصٌ القليلٍ من 
الخد الك ان س E‏ الصدقٍ والكَذِبٍ لوده ا داك 


2 


المت ما لار انون ما ازا فاخو انت وک 
دلالات بالصدق e‏ 


قنك السام عده: دهن Ea CM o O‏ 
شيءٍ يجُورُ؛ فهناك أشياء تَدقَعُها العقولٌ والفِطَرٌ. 


.)۳۹۹ /۱( «المتار المنيف» (ص٦٥). (۲) «الرسالة»‎ )١( 


سحب ثاني/ تحدّي أهل الإلحادٍ والطفْياڻ بِالشُنَةَ قرينة القّذآن ‏ /2020 z:/Mkt2020/Hijaz/t7adi_il7ad.3d/70x100/Monday 13rd January‏ 


جه 





Black plate (30,1)‏ مم4 


سم تحدّق أجل الإلحاد والطغياذ بالسّة قرينة القَرَانٌ 


قال سِيبويه : «هذا باب الاستقامة من الكلام والاحالة: 

فمنه : مستقيم حسر » وال و مستقيم كَزْتْء و مستقيم قبيخ ) وما 
هو مُحالٌ كَذِبٌ: 

فا المسفة الح :شر اك + اك اسان وسا عن 

وا الال فان تقض آول كلامك» فتقول: «أتيثك غذاا؛ 
ولاساتيك امسا 

فنا المستقيم الكَذْبُ: شولك الت الجبل اء و«شربْت ما 
البحر)» ونحوه. 

وأما المستقيمُ القبيح: فأن تضَّعٌّ اللفظ في غير موضعه؛ نحو 
قولك: قد زيذًا وأيت4» واكى زيذا يأتيك)ء وأشباة عذا. 

وأنا التتسال الكعدتة شان نقرن» ناموت ا ا اجو 
آم 0 

ولذا قال الخطيث فى الخبر الذي يُعلم فاده :يا يُعلم فساذة: 
فالطريقٌ إلى معرفته: أن يكونَ مما تَدفَعْ العقول وها 
والأدلّةِ المنصوصة فيها؛ نحوٌ الإخبار عن. . . وني الصانع» وهآ 
ذلك“ وبوّب الخطيبُ: «بابٌ: في وجوب اراح المنكرٍ والمستحيل 
من الأحاديث»" 

کک کک 


مومع ره 


عبد الله شيخ له 7 u‏ اا عنه» ٠‏ قال 0 


.)١۷ص( (؟) «الكفاية»‎ .)56/1١( «الكتاب»‎ )١( 
(؟) «الكفاية» (ص559).‎ 


سحب ثاني/ تحدّي أهل الإلحادٍ والطفْياڻ بِالشُنَةَ قرينة القّذآن ‏ /2020 z:/Mkt2020/Hijaz/t7adi_il7ad.3d/70x100/Monday 13rd January‏ 


جه 
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الشروطٍ التي يشترطّها أهلٌّ الحديثٍ كير 
چ چچ چ چ چچ چ چچ چ ڪڪ 22727272727702 چ ڪڪ ارم 


«مِن أين تعلم أن الشيح کلت قال: إذا روي عن النب يد : 
ال اكا ازا س تا رها غلقث اله كات" 

قال عبد الرحمنٍ بن يحيى المعلّمِي: «هل راعَوًا العقلّ في كَبِولٍ 
الحديث وتصحيحه؟ : 

أقول: نَعَمْ؛ راعَوًا ذلك في أربعةٍ مَواطِنَ : 

- عند السماع. 

د وغلك: التحدسة:. 

- وعند الحكم على الرواة. 

- وعند الحكم على الأحاديث. 

فالمتثيّتونَ إذا سَمِعوا خبّرًا تمتنِعٌ صحتَه أو تبعد» لم يبوه ولم 
يَحمَظوهُء فإن حَفِظُومُ لم يحدّثوا به فإن ظهّرتْ مصلحةٌ لذِكْرِوء ذكروةُ 
مع القذح فيه» وفي الراوي الذي عليه تَبعته. . 

وفي الرواة جماعةٌ يَتسامّحونَ عند السماع» وعند التحديث؛ لكنّ 
الأئمَّةَ بِالمِرْصادٍ للرواةٍ؛ فلا تكادٌ تجذّ حديثًا بِيّنَ البُْظلانٍ إلا وجَدتّ في 
سكو بواحدا أى اثنين أو جماعةً قد جرَّحَهم الأئمّةُء والأئمَّةٌ كثيرًا ما 
يجرّحونَ الراوي بخبّرٍ واحدٍ منكرٍ جاء به فضلًا عن خَبَرَيْنَ أو أكثرٌ. 

ويقولونَ للخبّر الذين تمتنِعٌ صحَنْهُ أو تبعْدٌ: «منكراء أو «باطل»» 
وتا ولاك قا في تراجم الضٌّعَفاءء وكُنُبٍ العِلّل والموضوعاتء. 
ad,‏ اراو حتى يستعرضوا E‏ وينقّدوة حديثًا 
حدینًا ۰ 


.)7١5ص( «المحدّث الفاصل»‎ )١( 
(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص6).‎ 
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Black plate (32,1)‏ مم4 


Fy 1‏ تحدّق أهل الإلحادٍ والطغياذ بِالسْنّةِ قرينةٍ القّرَآنَ 


وقال: امَن تتبّع كُنْبَ تواريخ رجالِ الحديث وتراجمهم» وكَنبَ 
الا وا كا و اجات طلا علا ايت م 
59 لابه الموضوع»» «(موضوع)» وكغيرًا ما يقولون في الراوي 
(يحدّثٌ بالمناکیر»» اصاحبٌ متاكيرٌ)» «عئذه متاكيراء (مبكرٌ الحديث)» 
ومّن أنعَمَ النظّرّء وجَدَّ أكرَ ذلك مِن جهةٍ المعنى» ولما كان الأئمَّةُ قد 
راعَوًا في توثيق الرواة النظّرٌ في أحاديثهم» والظّعْنَ فيمّن جاء بمنكرٍء صار 
الغالث: آلا روكذ ديت مك إلا وض ستد و سكروة» أو عل 4 ولذلك 
ضاروا إذا اكوا الحديف) تظروا في سنَدِوء فوجّدوا ما يبِيّنُ وَهْنَهُ 
فيذكرونه» وكثيرًا ما يستغنون بذلك عن التصريح بحالٍ المتن؛ انظز 
«بوضنوعاتك ابق الر اه رر جا إا ا إلى المغون الى يرق 
فيه ها 053 رک الا بع داك بل کي غا اشن في ال 

وكذلك كُنْبُ العِلَلِء وما يُعَلُ ين الأحاديثِ في التراجم: تَجِدُ 
الت ذلك مها یک مته ولكنّ الأئمّةَ يستغنون عن بيانٍ ذلك بقولهم: 
راء أو ته آو في الراوي» أى العفية على خللٍ الس 
كقولهم: «(فلالٌ لم يلق فلاتًا)» «لم يَسمَع منه)» «لم لك سماعًا)» 
«اضطرَبَ فيهاء «لم يتابَعْ عليه»» «خالمَةُ غيرُةُ»» «يُروَى هذا موقوفًا؛ وهو 
أْصَحٌ1 وله د 

وقد قال الرّبِيعٌ بن حتّيم: إن من الحديثِ حديئًا له ضَوْءٌ كضَوءِ 
الفا وا مد ايق س ل طلم EN SE‏ 

الثالتُ: أن يصلّحَ أن يكونّ مِن كلام النبوّقَ بحيثٌ لا يكونُ كلام 
ركيكا ضعيفًاء ونحوّ ذلك» وتقدّم كلام ابن أبي حاتم : يصح أن يكون 
مِن كلام النبوّة». 


.)"٠١ص( «الأنوار الكاشفة» (ص”577؟). (؟) «المحدّث الفاصل»‎ )١( 
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Black plate (33,1)‏ مم4 


الشروط التي يشترطها أشل الخدت ا س 


قال ابنُ القيّم: «أن يكونّ كلامّة لا يُسْبهُ كلام الأنبياءء فضلا عن 
كلام رسولٍ ا الذي هو وَحَيّ يوحى؛ كما قال الله تعالى: «وما 
طق عن فو © إن هْرَ لا و بنك 46 [العنجم: 7 :]؛ أي: وما 


قد 


نطقه إلا وح پوځی؛ فيكونٌ الحديثٌ مما لا يُشْبهُ الوَخيَ؛ بل لا يشبه 
كلام الصحابة : 

دید ا آي ال ال إلى اللششيرة» والماء 
الجاري» والوجه الحسن). 

ا ا ل ع ابو غزيرا وابن ن عباس ؛ TNS‏ 
ا والحسنْ؛ بل خمد وال رجمهم الله . 

وحديث : «الرْرقة في العَيْن يمن . 


وحديث : إن الله طهر قومًا م بن ا ارب بالصَّلَعَةٍ في رؤوسهمء ان 


ما 


الرابع : ألا يضطربٌ روا الحديثٍ أو بعضهم اضطرابًا متدافِعًا يدل 
على عدم حفظٍ رَواتِهء أو بعضهم له. 

ذكَرٌ البخاري؛ نكري EE‏ > عن مَسلمة بن 
ادم ا e‏ عن ابي ید سا ا 
نال قال النبيّ کل : «إِذًا قال ال الله اكيت نفلك آنا اسهد أذ 
مما ر الل مك الله عَلَى النَارِ) ؛ وفيه نظَلرٌ؛ حدَّثنا عبد الله بن 
يوسّفء قال: أخبَّرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عَظَاءِ بن يَزِيدَه عن 
أبي سعيدٍ الخُذْريٌ؛ أن وسو لله يكل قال: (إذَّا سَمِعْتُمُ التّدَاء فَقُولُوا 
ل ما قول المر دنا هذا اصح . 


.)۲۹٤/۱( «المتار المنيف» (ص۲٦). (۲) «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
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ge‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


قلت : يه الأخاذية الضحيقة ليا أصول صحيحة؛ فياڻي هذا 
الراوي الضعيف فيّروِي هذا الخبّرء فيخيّرُ لَمْطَهُ؛ كما تقدّم في حديثٍ أبي 
ل او 3 فيه؛ كما تقدّم في حديك مء او فل کیت (إِذًا 
ن ابن أمّ مَكْنُومء فَكُلُوا وَاشْرَبُواء وَِذَا أَذنَ بلال» قَلَا تَأَكُنُوا وَلَا 
ا الو أن الذي دن بليل هو بلالٌ . 


وقد تقدّم كلام شْعْبَةَ في سؤالٍ طَلْحَةَ بنِ مصرّفٍ عن حديثِ كلما 


ب 


53 


راه. 


اه اكرات عن ا ری ا ر ا اا 


ع فما كان هذه الاب رهه قاد الحديف: 
ومن الأمثلة على ذلك: 


قال الترهِذي : «حدثنا محمد بن المثتى» حدقا الوليد بن مسلم» 
عن الأررافع» عن عبن الرحمن بو «القاسي» عن آبيه< عن غائشة: 
قالت: «إذا جاوّرٌ الخِتَانٌ الخِتانَ وجَبّ العُسْلُ ؛ فَعَلْتُهُ أنا ورسولٌ الله لاف 
ا ف اخ ال اا دي كما ؛ 
إِنْما يَروِيهِ الأوزاعئٌ» عن عبدٍ الرحمن بن القاسمء مرسّلا» وروی 
الأوزاعيٌء عن عبدٍ الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشةًء شيئًا مِن 
قولِها: «فأَحَذ الخِرْقةً؛ فمسَحَ نيا لأا رتال او الا سالك 
القاسمَ بنّ محمّدٍ: سَمِعتَ في هذا الباب شيئًا؟ قال: لاي" . 


وروّى البَيْهَقَىُء مِن طريتٍ حَيَّانَ بن عْبِيدٍ اللى. حدثني عبد الله بن 
7 2 ع 95 5 و 1 2 1 مر وك 2ه ر 2 
بَرَيدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله بَْدِ: إن عند كل أَذانِينٍ رَكعَتَيْنِء 
ما خَلا المَغرت). 


(۱) «النّسائي» (540). (۲) «العلل الكبير» (۷۲). 


سحب ثاني/ تحدّي أهل الإلحادٍ والطفْياڻ بِالشُنَةَ قرينة القّذآن ‏ /2020 z:/Mkt2020/Hijaz/t7adi_il7ad.3d/70x100/Monday 13rd January‏ 


جه 





Black plate (35,1)‏ مم4 


ا ا 
١ ._. ١‏ َه كه هم أ ١‏ خ g7‏ 
لشروط التي يشترطها اهل الحديثٍ | Yo‏ ع 


قال البَيْهَقيُ: «أنبأ أبو عبد الله الحافظ» أخبَرّني محمّدُ بِنُ 
إسماعيل» ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني: ابنَ خُرَيمةَ - على أثرٍ 
هذا الحديث» قال: «حبان بِنُ عَبَيدِ الله هذا قد أخطأ في الإسناد؛ لان 
گهْمَّسَ بن الحسّن» وسعيدٌ بن إياس الجُريري» وعبد المُوْمِنٍ العَتَكيّ : 
روَوًا الخبر عن ابن بُريدة» عن عبد الله بن مغقّلِء لذ یآ ما واي 
مِن الجنْس الذي كان الشافعئُ رحمة اللهُ يقول: «أحد طريق الب ةا 

فهذا الشيخ لمّا رأى أخبار ابن بُرَيدةَ عن أبيه» تومّم أنَّ هذا الخبَرَ 
هو أيضًا عن أبيهء ولعلّه لمّا رأى العامّةَ لا تصلّي قبل المَغرب» تومّم 
أله لا يُصلّى قبل المَغرب» فزاد هذه الكلمةً في الخْبّر. 

وزاد علعًا بان هده الرواية خط :د ابن المبارك قال فى سه 
عن كَهْمّس: «فكان ابنُ بُرَيدةَ يصلّي قبل الْمَعْرِبٍ ركعتَيْن». 

فلو كان ابنٌ بُرَيدةَ قد سَمِعَ مِن أبيه» عن النبيّ بي هذا الاستثناء 
الذي زاد حَيَّانُ بنُ مُبَيدٍ الله في الخبَّر: «مَا خَلَا صَلَاةَ المَغْرب» -: لم 
يكن يخالِف حبر الب 9896" . 

قال الإمامٌ مسلِمٌ: «ثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة» ثنا أبو الأحوّص» 
عن أبي إسحاق؛ عن مجاهِدٍء عن ابن عُمَرَ قال: «سَمِعتَ رسول الله َكل 
أكثرٌ مِن عِشْرِينَ مر يقرأ في الركعتيْن بعد المَربٍ» والركعتينٍ قبل الفجر 
بف با الك 246 وول هر آله كد 14©9. 

وإبراهيمٌ النَحَعنُء عن مجاهِدٍء عن ابن عُمَرَ؛ بهذا . 

وهذا الخبَّرُ وهَمْ عن ابن عَمَرَ: 

والدليل على ذلك: الرواياتٌ الثابتةٌ عن ابن عُمَرَ 


5 


م 


)١(‏ «السنن الكبير» (7/ا51). 


سحب ثاني/ تحدّي أهل الإلحادٍ والطفْياڻ بِالشُنَةَ قرينة القّذآن ‏ /2020 z:/Mkt2020/Hijaz/t7adi_il7ad.3d/70x100/Monday 13rd January‏ 


جه 





Black plate (36,1)‏ مم4 


8-7 تحدّق أهل الإلحادٍ والطغياذ بالسْنّةِ قرينة العرَآنَ 

عن الي 22 من تطرع صلاته بالليل والنهار» E‏ ثم 
قال: ركعي الفجر ؛ 0 أذ الي َي كان يصلي ركمتين 
الحا ري ام واو ا اا 
الركعئين ين خفصة عن السي كله؟! وستذكرٌ ‏ إن شاء الله ها تبك عن 
ابن عُْمَرَ في الرواية في ذلك" . 

وقال الدارَفْظْنيُ - في حديث عَطَاءِء عن أبي هُرَيرةٌ» مرفوتًا : 
أنه كر التَّدْلَكى قال: افي رَفْعِهِ نظ ؛ لان ابو حرو ردي عن عطاواين 
ا ج أنه کان يسدل في الصلاة اا 

فى هذه الأحاديث: استدّلّ التْقَّادُ على صَعْفِها بان مَن رُوِيَتُ عنه» 
جاء عنه ما يخالِقُهاء وهذا ليس على إطلاقِهء وإِنّما يُرجَعُ فيه للقرائن 

السادسٌ : أن كود 0 الحديث أو الخبر فرظا لدى الراوي 
إلى حين تأديتهء فان شك فيهء ا ا ولا يُحَتَّحّ به وان 
شك في بعضه» رح هذا المشكوك فيه. 

وهذا الشرط - وإن كان قد تقدّم في شروط | الإسناد ‏ فإن له علاقة 


ع - 


وثيقة هنا أيضّاء ويحْتاجُ إلى زيادة شرح؛ فأقول وبالله التوفيق : 

روّى اف داود» من طريق عبد الرحمن بن كانه عن أبيه» عن 
زیون ابت قال: کا ر كله يترد «نَضَّرٌ الله امْرًا سَمِعَ 
ذا خريكاء E E‏ قَرْبّ حَامِلٍ فِقهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفقَهُ مِنْهُ وَرْبّ 
حَامِلٍ فِقَهِ لَيْسَ فقيو" 


.)١1508( «التمييز» (صا١3). (؟) «العلل»‎ )١( 
.)550( )۳( 
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الشروط التي يث يشترطها آهل الحديثِ 5 


وروی التزيذي» يِن طريقٍ عبد الملك بن عُمَير» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودٍء يحدّثٌ عن أبيه» عن النبيّ لا قال: «نَضَّرَ الله امْرا 
سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَامَا وَحَفِظَهَا وَبَلَمَهَاهِ فَرْبٌ حَامِلٍ نِقْهِ إلى مَنْ هو فق 
م 

وروی مسلِمْ» مِن طريقٍ شعْبة» عن أبي جَمْرَةَ عن ابن عباس ؛ 
في قصّةٍ وَفْدٍ عبدٍ القَيْسء لما أَمَرَهم الي لاء بأربَع . ونهاهم عن أربّع : 
فظو وَأَخبِرُوا به مِنْ رانک . 

قال الإمامُ مِسِلِمٌ : «وقد اشترّط النبئ لله على سامع حديئهِ ومبأغِهٍ 
حن دعا له أن ييه وتخحلظ» ثم يؤكية كما سَيعَةه فالفوقي لذلك 
بالتوهم غيرٌ المتيقّنٍ : مؤدٌ على خلافٍ ما شرّط النبئ 5ة وغيرٌ داخل 
في جزيل ما يُرجَى من إجابة دعوته عليه . 

فعلى هذا: فإِنَّ متونَ الأحاديث التي جاءت في كُتبٍ السُِّنَّةٍ هي 
aE‏ ا کی ار داس اي ا 

ويؤيّدُ ذلك: أن طبَقةٌ أتباع التابعِينّ ومَّن جاء بعدهم لم يكونوا 
يحدّئونَ إلا من كتاب. 

قال عب الرحمنٍ بن يحيى المعلّميٌ : «وأمًا التابعونَ: فقد يَتَحفَظونَ 
الحديث كما س القرآن؛ كما جاء عن د «كان إذا سَمع 
الحديتٌ» أَحَدَهُ العَوِيلُ والزَّويلُ حتى يَحمَظَه) هذا مع فُرَّةِ حِفْظوء ذكّروا 
أن صحيفة جابر على كِبَّرِها 5 
فحَفِظّها بحروفهاء حتى قرأ مره سورة البَقَّروه فلم يُحْطِئٌ حَرْفَاء ثم قال : 
c(10۸) (1)‏ وروا هُ من طريقٍ سِماكِ بن حَرْبٍء قال: «سَمِعتُ عبدَ الرحمن بنّ عبدٍ الله بن 


مسعود يحدّثٌ عن أبيه)» وقال: ا( حسَنٌ صحيحٌ) . 
(۲) «مسلم» (۱۷). (۳) «التمییز» (ص۱۷۹). 
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سم تحدّي أجل الالحاد والطغياز بِالسُّنَّةَ قرينة القّرَآنَ 


لاتا إصحيفة جابر حفط مني لِسُورة البَمَرة» وكان غاليهم يكتبون» ثم 
يتحلّطونَ ما كتبوة: ثم منهم من ليقي كُلبة. ومنهم عن إذا أتتن e‏ 
حِمْطَاء مَحَا الكتابَء وهؤلاءٍ ونمّرٌ لم يكونوا يكتُبونَء غَالِيُهم ممَّن رُزقوا 
جَوْدةَ الجِمَظ» وقرَّةَ الذاكرة؛ كالشَّعْبِيَء والزُهْريٌ» وقَنَادة. 

وقد عُرِفَ منهم جماعةٌ بالتزام روايةٍ الحديث بتمام لفظه؛ 
کالقاسم بن محمَّدٍ بن أبي بكرء ومحمَّدٍ بنِ سِيرِينَ» ورجاءِ بن حَيْوة. 

اما أقباع الفابعية» فلم يكن فیهم راو مُكيْرٌ إلا كان عندة كنت 
بمسموعاته يراجعهاء وشغاهدها؛ و حديكه هديا : 

ثم منهم: مَن لم يكْنْ يَحفَظءِ وإِنّما يحدّثُ مِن كتابه. 

ومنهم: من جرّب عليه الأثمَّةُ: أنه يحدّثُ من حِفْظِهء فيخطئ؛ 
فاشترّطوا لصحَّةٍ روايته أن يكونٌ السماع منه من كتابه. 

ومنهم: من عرّف الأئمّةُ أنه حافظ تدا دار 


2 علا 


يؤْخرُهاء ونحؤٌ ذلك مما عرّفوا أنّه لا يغيّرٌ المعنى» فيوتّقوتهُ ويبيّنونَ أن 
السماع منه مِن كتابه آنت. 

فأمّا من بعدهم» فكان المتثيّتون لا يكادون يَسمَعونَ مِن الرجُل إلا 
مِن أصل كتابه؛ كان عبد الررَّاقٍ الصَّنْعانِنُ ثقة حافظاء ومع 5 
يَسمَعْ منه أحمدٌ بِنُ حنبل ويحبى بن معِينِ إلا من أصل كتابها"''. 

فإن لم يَضبِطٍ اللفظ. وروَاهُ بالمعنى. فإنّهِ لا يقل إلا بشرط؛ وهو: 
ألا يُحِيلَ المعنى : 

قال الشافعئٌ: «كل ما لم يكُنْ فيه حَُكُمّء فاختلاف اللفظ فيه لا 
تخل متاه وقد قال يعض التابعيق : لقيث أناسًا من أصحاتب وسول الله 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص*۸). 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ a‏ 


فقال: له 3 ما 57 ا 

وقال ا حجر : ولا و ل تير ضور المتن ماقا ولا 
الاختصارٌ منه بالتقص» ولا إبدال اللفظ المرادني باللفظ المرادِفٍ لهء إلا 
لعالم بمدلولاتٍ الألفاظ» وبما يُحِيلٌ المعاني)”" 

و أهل العم أحاديتٌ رُويت بالمعنى» وقَعَ فيها ااا 
بمعنى أصل الحديث : 

منها: ما رواه ابن جريج› ا المنكدرء قال: 
سیت جام بق هين الله يقول: اقرب للنبي كله + حبرا ولخمًاء فأگل» ثم 
دعا و فتوضّأ RT‏ ثم دعا بقضل طعامِهء ا 
ثم قام إلى الصلاة» ولم بتو ضا : 

وروا شَعَيبُ بن أبي رة عن محمد بن المتكدر» عن جابرء 
قال: «كان آخرٌ الأمرَيْنِ ِن رسول الله کي تَرْكُ الوْضُوءِ مما غَيِّرَتِ 
النارٌ) . 

فال وار هلا احا م الحديف الل 

ول أبو حاتم: «هذا حديثٌ مضطربٌ المتن؛ إِنّما هو: «أن 
الى كله أكَل كتِمَاء ولم يَتوضَّأ) ؛ كذا رواة الثقات عن :ابن المنكدرء 
ع ويستهل أن يكون فی کت بد حنظ؟ a‏ 


ت 
ت 


وا ما روا سقبان بل خبيكة + كن عمق بن سحن عن انه 
عن عبد الله بن زيدٍ الذي أري النداءء» قال: (رأيْتٌ رسول الله يكل توضّأ 


)١(‏ «الرسالة» (0/ا؟). (۲( (نزّهة النَظر) (ص۱۱۹). 
(۳) (1959). 22 «العلل» .)1١5(‏ 
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س gr‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


کک ا و چ 5 o7‏ 7 
فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرين» وغسّل رِجُلَيهِ يبه رين › ومسّح برأَسِه 
a7‏ (۱) 


والحديت رواة جاع هرم قو منهم : الا ووَهَيْتُ» وان 


- 


الواسطئٌ» وغيرُهم'''؛ يقولون: «مسّحَ رأْسَهُ بِيدَيْهه فأقبّلَ بهما وأدبرا. 

قال ابن عبدٍ البَر: الم ا كيه أحد «مرتيْن»» غير ابن هه 
وأظنْهُ - والله أعلّمٌ ‏ تأوّل الحديتٌ» قولَّهُ: «فمسَح رأسَّهُ بِيدَيُْوء فأقبل 
چا وغ , 

ويدخل في هذا: التصحيفُ في الإسنادٍ والمتن: 

قال الإمامُ س «كتْعُمانَ بن راشدٍ؛ حيثٌُ حدّث عن الزُّهْري 
فقال: عن أبي الطَمَيلٍ عمرو بن واثِلة» ومعلوم عند عوام أهل العلم : 
ا ر 

وكما حدّث مالك بن أنسء عن الرَهْريّء فقال: «عن عبًادٍا» وهو 
مِن ولد المُغيرة بن ا هو: عبّادُ بِنُ زيادٍ بن أبي سُمْيانَ 
معروف السب عند أهل الْسَبٍ» وليس من المغيرة 


وكرواية مَعمّرِ؛ حين قال: عن عَمَرَ بنِ محمد بنِ عمرو بنِ 
مطيم»» والما هو عم بن محمد بن بير بن مُطيم» طلا له شك ند 
اب فریاش وغيرهم ممّن عرّف أنسابّهم. ولم يكُنْ لجُبير أ يعرف 
بعمرو. 

وكنحو ما وصَفْتُ منه هذه الجهةً من خطأ الأسانيدِ» فموجودٌ في 


متونٍ الأحاديث مما يَعرِفُ خطأهُ السامعٌ المّهِمُ حين يَرِدُ على سَمْعِه. 


.)49( «النسائى»‎ )١( 


(۲) «البخاري» .)۱۹١ »١185 .١185(‏ وانظر: «السنن الكبير»» للبيهقي (599). 
(۳) «التمهید» .)١١6/5١(‏ 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ E‏ 
وكذلك نحو رواية بعضهم؛ و فقال: نهى النبئٌ ب 


عن التحيّر)؛ أزادة التشكن» وکا وتآ قال إن أبِعَضٌ الناس 
إلى الله كك ثلاثة: مُلحِدٌ في الحِرْفة» وكذاء وكذا», أرادً: مُلحِدًا في 
الحرّم. 

وكرواية الآخَرِ؛ إِذْ قال: «نَهَى رسول الله كَلِةِ أن تُنَحَدَ الرُوح 
عرضًا)؛ أراد: الرُوحُ اا 

كما أنَّ الرواية ِن الكتاب لها شروط : 

r a الأزلية النجكم‎ 

الثاني : ألا يحدَّتٌ به إلا بتحمّل مِن شيخه؛ إمّا بقراءته عليه 
يسماعه منه» وأمّا إجازثةُ من غيرٍ سماع : فده اشرت عند المقا حر 
بعد أن ضُبطْتٍ الرُواية . 

الثالث: أن يصون كتابَة ِن عبَّثِ العابثِينَ؛ فيَزِيدَ فيه شخصٌ مّاء 
اوا ولذا تكلّم أهلُ العلم على جَمْع من الرُواةِ ممّن لم 
e‏ 


أو و ا ى فیس هد ابڼه؛ کا اا شو الناس» 


فيُدخِلّها في فرج كتاب قيس ») ولا يَعرِفٌ الشيح ذلك». 


وكذلك سفيانٌ بن وَكبع» اول عله وران ما لیس من جد 
ف کن 


ولذا كانوا ينْصّونَ على صِحَّةٍ كتاب الشيخ مِن عديِه: 


فقالوا عن شَرِيكِ: «كتابة صحيحٌ) : 


.)١72١ص( «التمييز»‎ )١( 
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سم تحدٌّي اهل الإلحاد والطغياذ بِالسُنّةِ قرينةٍ المّرَآنْ 
7 / م 2 . ر 2 
قال تعقوت 02 سشيبه» و نره ) كك صحاح» وحفظه فيه 
١‏ 
اضط اٿ 3 


وقال ابنٌ المَّدِينيَ : «حَفْصٌ بن غياث ثُبْتّه قيل له: إنه 
كتابُةٌ صحيح)”" . 


مر في 


قال عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم: «حدَّتّنا أحمدٌ بنُ سِنانٍ الواسطئ» 
قال: سَمِعتٌ عبد الرحمن بن مَهْديٌ يقول: لما حدّث سفيان» عن 
خاي عن عمرو بخ عغطبّة التنميخ» عن شلماة» قال: «إذا حككتث 
حِسَدَكَء فلا 07 فاه ليس بظهُور»» قلت له: هذا حمَّادٌ يروي 
عن وحن بن مغراش» عن شلفاة؛ فال كن يقول 15 فلك ا 
حماد بن 07 قال افيه قلت مداننا EE‏ قال انقة» قلت 
حدَّئّئا هشامٌ الدَسْتُوائَىُء قال: هشاءٌ؟ قلتٌ: نَعَمْ؛ فأطرق هُنَيهةًء ثم 
قال : امضه؛ سمعت حمَّادًا يحدثهُ عن عمرو بن عطيّةٌ خن سان 


تر @ 


فال عا الا ف زعا آعم الط هل مان ات 
غع تلمان: قال 0 وقد قال بأد ا عن عمرو بن عطي النَيْمِيّ» 
كلنك أن قات إذااخيظ الشى 2+ لي ال ا 


قال أبن أب حاتم: «سألْتٌ ابي عن حديث رواة أبق بكر بن أبئ 
عتاب الاعة» عن أبي صالحء عن الليث؛ عن سعيد الختبري: عن أبي 


ور 


u o 


هُرَيرةَ عن النبيّ كل قال: «يَدْخُْلُ الجَنّةَ بشَمَاعَةٍ رَجُل من امي أَكَرُ 


)١(‏ «شرح علل التَرمِذي) (0/09/5. (؟) «شرح علل التَرمِذي» (؟/0/77. 
() «السَرّح والتعديل»» لابن أبي حاتم /1١(‏ 59). 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ e‏ 


من مضرَ وبني ميا كيل كن هويا رسول اث ؟ فال 0 نّ القَرَنِي). 

قال أبي: «هذا الحديثٌ ليس هو في كتاب أبي صالحء عن اللَيْثْ؛ٍ 
نطَرْتُ في أصل اللَيْثِء وليس فيه هذا الحديثء ولم يذكُز أيصًا اللَيْتُ 
ف ا وی ان کر ھا مور کو به 


ولم يروه غير أبي صالح»'. 

ال انآ حاتم : «حدثنا أبي» قال: حدثنا سيد بن داودَء قال : 
حدَّنّنا حَبَاحٌ Rn‏ عن ابن شهاب 
الزّمْريَ» عن بُسْرِ بن سعيدٍء المَفيَة؛ أن رسول الله بلي قال : 
«إِذًا شهدت داكن العشّاءَ, فْلا تَمَسنّ طِيبًا». 

وقال أبي: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن شِهابٍ سِوى زيادٍ بن 
سعدٍء ولا ری عن زيادٍ بن سعدٍ غير ابن جَرَيج» ولا عن ابن ریچ إلا 
حَجَاح ولا عن حجاج إلا سيك غير أن اا ا حدّئني بِعَوْرته؛ 
أخبرني الك هذا العديك لیحیی بن مَعین» تقال رانك هذا الحرية 
فِي كتاب حججاج؛ عن ابنٍ مجرّيج. عن زيادٍ. عن بُسْرِ؛ٍ ليس فيه 
أ هر 


.( 


6 


س 


قالذانو و و ا هو ا 
ملا ق لے خليفا أ رهه وال ارت ها العايت م ب 
مَعِينِ ) فقال : کتبته ِن کتاب حَجَاج؛ عن ابن ع عن زياد بن سعدٍء 
عن ر بن سعيية يق (إلتت النتفتةة عن المع كله ليمن فيه 
الزّهْر e‏ 
)١(‏ كذا في «العلل» بحذف ألفٍ تنوين النصب؛ على لغة ربيعة. 


.)۲٥۷۹( «العلل»‎ )۲( 
TI 5 
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gr‏ تحدّقي أهل الإلحاد والطغيان بِالسُئَّةِ قرينة القّرَآنْ 


ولم يكُونُوا يكتفونَ بكتاب واحد؛ بل يطلْبُونَ مراججعة باقي كُتْبه؛ 
هذا إذا كان له أكثز مم كتاب: 

قال أن أي حاتي سيعت أي ول 

سألْتُ يحيى بنّ مَعِينِء وقلثُ له: اا ا 
إسحاقّ الأَرْرَقِء عن شَرِيكِ عن بَيَانِءِ عن قَيْسِء عن المغيرة بن شُعْبة 

عن النبيٌ ؛ أنه قال : «أَبْرِدُوا بالظّمْرِه وکت للحسّن بن شاذان 
الواسطيٌ» تي ا أيضا عن إسحاق» عن شَرِيك» عن 
عمارة سن القغقاع, جن أي زُرْعةٌ عن أي هَرَيرة) عن النبيّ 0-0 بمثله؟ 

قال بجي الین له اع 4 ]لها نظَرْتُ في كتاب إسحاق؛ فليس 
فيه هذا». ۰ 

قلت لأبي: «فما قولّكَ في حديث عُمارة بن القَعْقاع, عن أبي 
زُرْعةَء عن أبي هُرَيرَة» عن النبيّ كلد الذي أنكَرَهُ يحيى؟ 

قال: هو عندي صحيحٌ» وعدا أحمدٌ بن حنبل بالحديئيْن جميعًا 
عن إسحاقٌ الأزرّق. ٠‏ 

قلت لأبي: فما بال يحيى نظّرَ في كتاب إسحاقٌء فلم يَجذه؟ 

قال: كيف؟! نظّرٌ في كتبهٍ كلّه؟! إِنَّما نظرَ في بعضء وربّما كان 
E‏ ار . 

وفي بعض الأحيان: لا يُجزمونَ بخطإ الراوي إذا لم يجذوا 
الحديتٌ في كتاب المَرُويٌٍ عنه؛ لأنّه قد يكونُ في محفوظه؛ شريطة أن 
يكونَ من الحُمَّاظِءِ مع أنَّ الأصلّ خلاف ذلك؛ وهو: الحُكمٌ بالخطإ؛ إذا 
لم يُوجَدَ في الكتاب : 


. (TVA) «العلل»‎ 23 
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الشروطٍ التي يشترطها أهل الحديثِ سم 


ا E a‏ 
ا نا أبو أَمَامةً : أن امه َع على شيوخ ين الأنصار بيخ عدن 
لِحَاهمء فقّال: ديا مَعْشَرَ الأَنضَارِء حَمَّرُوا وعد واه وخالتها 03 
الكتاب», قُلْنا : يا رسول اللو إن أهلَ الكتاب يَتخفَفون ولا يلون 
فقال اة : «مَتَحَمَفُوا وَالْكَعلواء وَخَالِفُوا هل الكتاب»» ا يا 
رسول اللء إِنَّ أهلَ الكتاب يقُصُونَ عَتَانِبئهم» ويوقُرُونَ سِبالّهمء فقال 
الب كلا : «وَفْدُوا العَانينَء وفوا الال وتخالنو) اهل الكتاب». 
قال أبي: «سأَلْتُ شُعَيبَ بن شُعَيبِ ‏ وكان حَمَّنَ زيدٍ ل بن يحيى على 
ابنته ‏ فسأَلْتُهُ أن يُخْرِجَ إلى كتاب عبدٍ الله بن العلاء» فأخرَّج إليّ 
الكتابت» فطلَيْتٌ عل العدية» وحديها اخ عن ابي عَبَيدٍ الله e‏ بن 
مشكمء ٠‏ عن أبي تُعْلَبَةَ عن النبيٌ يي ؛ ام اد فلم 


اج نوما اما ف e o‏ 

وهذاا يدل أنه ليست الأحاديتُ محفوظة وحَسْبُ؛ بل حتى النْسَحٌ 
الفرديّهُ ِن رواةٍ ليس لهم الشَهْرَةُ الكبيرةٌ» وقد تَبِقَى قرونًا متطاولة؛ فهناك 
نسح كثيرة من كُتْبٍ الس اصبيعي البشاري وما عليها خطوط 
كبار الشناظ» ويعداولها أهلٌ العلم طَبَقَةٌ بعد طبّقةِ وين ذلك: قول 
AEE EES‏ 


N 


ويَرجِعٌ إليها مَن پرجع من النقَاد؛ فيَتبِيّنْ لهم في رجوعهم إلى هذه 
التب شيا لم بين فاد النظر في الإسنادٍ قبل الرجوع إليها؛ 2 هذا 
ين حفْظ الله للربيه : ۰ 


ولذا قال القاضي عِياضٌ: «الذي ذَهَبَ إليه أهل التحقيق مِن مشار 


.)٠٠٠١( «العلل» (۲۲۰۸). (۲) «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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يدي تحدٌّي أجل الإلحاحٍ والطغياز بِالسُنّةِ قرينةٍ المّرَآنْ 


العديف» وائةة الأصولئيق والنظاي» آنه لذ فحت أن عاك السداث إلا 
ما حَفِظَهُ في قلبهء أو قيِّدَهُ في کتابه» وصانه في خزانته؛ فيكون صَوْنْهُ فيه 
صو في قل حسي لا يدخلة ريت ولا شك فن اله كبا شيك ولك 
يأتي لو سَّمِعَ كتابًا وغاب عنه» ثم وجدَهُ أو أعارَهُ ورجعَ Re‏ 
بِخَطَهِ أو الكتابٌ الذي سَمِعَ فيه بنفسهء ولم يَرْنَبْ في حَرْفٍ منه» ولا في 
ضَبْط كلمة» ولا وجَدَ فيه تغييرًا؛ فمتى كان بخلافٍ هذاء أو دَخَلَهُ رَيْبّ 
ایکا لم ل الیک الت إذ :الكل یعون على الهلا يدث 


ر 
ت ا 
9 0 


إلا بما حقَّقء وإذا ارتاب في شيءء فقد حدّث بما لم يحقَّقْ أنه مِن قولٍ 
النبئّ كله ويُحْشَى أن يكونٌ مغيّرًا؛ فيدخل في وعيدٍ من حدّث عنه 
بالكذب» وصار حديثه بالظنٌّء والظنٌ أكذّبُ الحديث. 

وقد هاب السَّلَّفُ الصالحٌ مِن الصحابةٍ ‏ رِضُوان الله عليهم - 
الحديتٌ بما سَمِعوةُ مِن قَلْقِ فيه'''. وحَفِظوهُ عنه؛ مَحَافَةَ تجويز النَسْيانِ 
والومّم والغلَط على حِفْظِهمء ولا تأثيرَ في الشرع للتجويزات؛ فكيف بما 
لا يُحقّقُ ويُبِنَى على الظنّ وسلامةٍ الظاهر؟! ولهذا قال مالك ك فيمَّن 
اک ین الب ولا ا حر ال د عه اعات آن يزاة فى 

وقد قال بمثل هذا جماعة من أثئمَّةِ الحديث» وشدّدوا في الأخذ: 

حدَّنّنا أبو الطاهر أحمدٌ بِنُ محمَّدٍ بن سِلَّفَةَ الحافظ مكائبة» أخبرّنا 
السا ب عار ا وا الفالنُ» أخبَرّنا القاضي ابن 
خَرْبانَء أخبّرّنا القاضي اا ا اا فيد اله ين أحمدٌ الكذاة 
اا وا ی سل ا عات رق ی ل 


(۱) الَلْقٌء بفتح الفاءء وسكون اللام: الشقٌ. انظر: «مطالع الأنوار»» لابن قُرْقُولٍ (0/ 
)٥‏ و«النهاية». لابن الأثير .)٤١١/۳(‏ 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ i‏ 


- 


(كتَبْتٌ عن سُمْيانَ عشَّرةً آلافٍ حديث أو نحوّهاء فكنتٌ أستفهم 
جليسي » فقلث لزاقدة ؟ يا آنا القلفه ني بت عن سفيان غشرة الاقف 
حديثٍ أو نحوّهاء فقال لي: لا تحدَّث إلا بما تَحفّظ بقلبك» وتَسمَعْ 
واذتلقي .قال ا 

كاله الوخذتنا آبو تخنصن الواسطة» العتتها مكاي الو فال 
ا موعت ف قول : «إذا سَمعتٌ من الميحدك»؛ ولم ثَرَ وجهّه. فل" 
لزع هيدا 

رور عن غا ا زر في التحاعة تسكعون».والكعات هقد 
الشهادة. . 

وحكى اص فول الله المحامِلي» عن ای فة وبعحضص الشافعبّة؛ 
حتى يُتذكرَ سماعة؛ وهو قول الجُوينيٌ . 

وحكى المحامِلئٌ عن أكثر الشافعيّة» ومحمّد ص الحسَنء وأني 
يوسّت: جوارٌ ذلك. وحكاه أبو المَعَالى؛ وهو الذي اختارَ هو. 

والخلافٌ فيه مبنئٌ على الخلافٍ في شهادة الإنسانٍ على حَطَهِ 
بالتعيادةة إذا الى و1 ةرساو روزن كان أولعلة: لا شر لون بتجوا وها فى 
الماد و اجا وها هنا: 

قالواة: «لأن الشيادة هِدة علن التعليظا والسدين» والشي مبدة علن 
مالاع و الاق واله ل لظ فيه ما و ف لهاد 

قالوا: «مع اعتمادٍ السلّفٍ الصالح على كُنْبٍ النبي يل والرجوع 
إلى الخظ). 


وهذا غيرُ مسلّم لهم؛ لما قدّمناه. 
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س gr‏ تحدّق أجل الإلحاحِ والطغياذ بالسّة قرينة القّرَآنْ 


وكذلك: اختلفوا: إذا حقّق السماع مِن ثقَة» ونْسِيَ ممّن سَمِعَهُ : 
فكي عن بعض الأصوليِّينَ: جوازٌ روايته؛؟ وأوماً إليه الشافعئٌ. 
وأَنكَرَهُ المحمّقون؛ إِذْ لا يَصِحّ له تسميةٌ من سَمِعَهُ منه إلا على 


الأرسال:. ولعله هراد من جار , 

هذا فيما تعلق بصحَة الخبَر» والشروط التي يجبٌ أن تَتوفرَ حتى 
وهى : صيانة الخبّر عن التصحيف والتحريف» والتغيير والتبديل ؛ وذلك 
بِضَبْطٍ ألفاظه. وإعجام حروفِه. وخاصّةً الألفاظ الغريبة» وبيانَ معانيها : 

قال القاضى عياض : «حدثنا القاضى أبو عبد الله بن عيسى» والفقية 
أبو الوليدٍ هشامٌ بِنُ أحمدّ؛ بقراءتي عليه؛ قالا: حدَّئّنا الشيحُ أبو علىّ 
الحافظ» قال: أخبرنا أبو عُمَرَ الحافظ» حدَّثّنا ابنُ عبدٍ المؤمن» أخبَرنا 
این فاس أغيرنا أبوداوة». أخيرنا بذ« وابو بكر بن أب شنية + قالا: 
أخبّرنا يحيى بِنْ عَبَيدٍ الله بن الأختس» عن الوليدِ بن عبد الله بن أبي 
مغيث› غة يوشت بن ماهمك» عن عبد الله بن عمرو» قال : 

كنت أكثّبُ كل شيءٍ أسمَعْهُ مِن رسول الله يل أَرِيدٌُ حِفْظَهُ. . . 
وذكرٌ الحديكء وأنّه ذكَرَ ذلك للنيث بلي فقال له: «اكثن»: 

اا و عا ا اا آي اض اا صا 
أخبَرّنا أبو نْعَيم الحافظ. أخبَرَّنا على بن هارُونَء أخبَّرّنا موسى بن 
وارودي Nal Nal‏ الى عدي 


0 ص 


نكاما على ف أن الل وك عانق قال لي e‏ العِلَمَ بالكتاب». 


.)١5١0  ١١هص( «الإلماع»‎ )١( 
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الشروط التي يشترطها أهلٌ الحديثِ Fa‏ 


قال موسى : ا الأنصاري» ومسلم بن إبراهيم» دسج على 
هذا في قول أَنَسء ورقَعَهُ عبد الحميدء ولا يَصِح رَفْعُها. 

وقد رُوِيّ كتابة العلم. عن النيع وكلة في أحاديث كثيرة. 

وروي إجازة ذلك» وفعله عن ع وعليٌ. وأنس» وجابر» وابن 
بای وعبد الله بن عمروء والحسّن» وعطاءء وقتادة» وعمر نخ 
عبد العزيز» وسعيدِ بن جُبير؛ في أمثالِهم» ومن بعد هؤلاء ممّن لا يُعَدٌ 
كثرة . 
وائ وناقليه . 

وكان فيه في الصَّدَّرٍ الأوَّلِ خلاك؛ لأحاديثٌ ورَدَثْ في ذلك: 

أخبرنا الشيخ الحافظ أبو عليٌ الحسَينْ بن محمد الجَيّانيُ» فيما 
وذالن فيد وقرانة علق ال اي الورك عه قال احا ا 


عد ال احا أبن عد الو ارا ان داس انا أو داود؛ 


ا 


ا نصا بن عل 2 أخبَرّنى أبق أ یل اغا كَثْيرٌ ن زیا عن 
المطّلِبٍ بن عبدٍ الله بن حَنْظّب» قال: «دحل رَيْدٌ بِنُ ثابتِ على معاويةً 


فسأله عن حديثء فأمَرٌ إنسانًا بِكَيْبِهِه فقال له زيدٌ: إِنَّ رسول الله كل 
ا کا م معددكه) 'فمكاما. 


كنا القاضي الشهيد أبو على بقراءتي عليه» قال: أخبرنا أبو 
الحُسَينِء وأبو الفضل بِنُ يرود حدَّنّنا أبو يَعلّى ابن رَوْج لحرو 
ار د علي السنجي» ابرا ابو الغاس المروزي: أخبّرنا أبو عيسى 
العْرِذييُء أبَرّنا سَفْانُ بن وَكِيعء أبرّنا سُفْيان بن عيَينة عن 


عبدِ الرحمن بن زيدِ بن آسلم» عن آبيه» عن عَطاءِ بن يَسَارِء عن أبي 
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سم تحدّقي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


سعيدٍ ‏ هو الخُدْريُ ‏ قال: «استأدّنا النبى يلل في الكتابة» فلم يأدَنْ 
لنا) . 

وروي كرَاهةَ ذلك عن أبي مُوسىء وابن عُمَرَّء وأبي سعيدٍ 
ار ات بع للك ريخات اكان على الاب و 
الجفظ ولثلا يُكتّبَ شي مع القرآن. 

ومنهم: من كان يكنب فإذا حَفِظَء مَحَا 

والحالٌ ‏ اليومٌ ‏ داعية للكتابة؛ لانتشار الطّرقِء وظولٍ الأسانيد. 
e EE‏ 
وأمّا النقط لنَقْطْ والشّكل : فهو متعيّنْ فیما بُشکل ویشتبة: 

حدَّنّنا أبو عليٌ العَسَّانِنُ الحافظ المعروف لاني كتابة» والفقية 
او ران ین آي اه والخطيبٌ أبو القاسم خف بِنْ إبراهيمٌ المقرئ» 
والفقيه أبو محمَّدٍ بن عتاب» وغيرهم» من كتابة ود قالوا: أخبرّنا 
أبو عُمَرَ بِنُ عبدٍ البَرّ الحافظ قال: أخبرّنا خلّفُ بن أبي جَعمَرِء أخبرنا 
أبو عُمَرَ بِنُ حَرْمء أخبَرنا أحمدٌ بن خالدء أخبَرّنا مَرُوانَ بن عبدٍ الملِكِ» 
آنا ابو الطاهرء أخبَرنا بِشْرٌ بن بكرء عن الأؤزاع» قال شيعت 
ثابتَ بن مَعبَّدٍ يقول: «نُورٌ الكتاب العَجْمًا. وقد رُوِيَ مِن قولٍ 
الأؤزاعيٌ . 

وقال بعضهم : «إنّما بُشکل» ما بُشكل». 

وأما التَقُطء فلا 0 منه . 

وقال آخحمرون: ا لكل ها أشكلٌ. وما لا يُشْكل)؛ وهذا هو 
الصوابُ؛ لا سيّما للمبتدئ وغير المتبحُر في العلم؛ فإنَّه لا يَمِيرُ ما 
أشكل مما لا يُشكل» ولا صوابٌ وجه الإعراب للكلمة من خظيه . 
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وقد يقع النزاع بين الرواة فيها؛ فإذا جاء عند الخلاف» وسيل : 
اكيق ضبطه فى هذا الحرف وقد آهمل؟ اا بش محرا 


وقد وقَعَ الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإعراب: 
كاختلافهم في قوله 4 : «ذكاة الجنين دَكاة أمّه) : 


فالحتفيةٌ : ترجّحُ قَنْحَّ ١د‏ كَاةِ) الثانية على مَذْهَّبها 3 في أنه يدك مكل 
ذكاة أمّه. 
وغيرّهم من المالكيّةٍ والشافعيّة: ترجّخ الرَّفْعَ؛ لإسقاطهم ذكاته. 


م 


وكذلك و قات «هُوّ لك عَبْدُ بن رمعَة): 

رواية الجماعة: رفع «عَبْدِ» على النداءء وإتباع «ابن» له على 
الوجهئن. في 'نعت المناقى المقرّو من الضمٌ والفعم . ٠‏ 

وا ترجح ريق اعدا عل الاخداء 4 أى + عبن الول لك 
عبد وتتصت لاب رمعا على النداء المضاف: 

في كثير مما لا يُحصّى من هذا؛ فإذا أهمَلَهُ السامعٌ إذ لم ينتبة 
لوقع الخلا قيدم قإذا لوز ی ارات ره و الي کات 
فوجَدَهُ مهمَّلًا -: بَقِيَ متحيّراء أو جِسَرَ على الضبط بغيرٍ بصيرة ويقين: 

حدَّنَنا أبو الحُسَينِ سِراجٌ بن عبدٍ المَلِكِ بن سِرَّاج اللقوي العاف 
قراءة عليه» من شيخنا الأستاذ أبي الحسّن على بن اجا المُفْرِئْ» وأنا 
أسمعء قال + حذثتي أبي+ قال+ «حدّني أبو عمرؤ السّنَافسعء أخبرنا أبو 
عبد الله الفَسَويُء أخبَرّنا أبو سُلَيِمانَ الخَطَّابِئُء وذكرَ قولَهُ 42 : «نَضَّرَ الله 
ا سَمِعَ مَقَالتِي توعاها, :40 السدية» خثال > كف يؤذيريا كنا یبا 
م ا 
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مع تحدّقٍ أهل الإلحادٍ والطَغْياذ بِالسْنّةِ قرينة الُرَآنَ 
وهو لم يَملِكْ حَمْلّها؟! فهو مغتصِبٌ الفِقْهَ حقّهء قاطعٌ لطريق العلم على 
من بَعَذَه: 


أخبّرّنا أبو الحسّن على بن مشرَّفٍ بن مسلم الأنماطي» ين 
كتابه إلى وسرت على الحافظ أب 2 عنه» قال آخبَرّنا اتو 


عو 


و سد ااه اج 


9 


ذكرنا البخاريٌ» أخبونا أبو محكل. غيد ال 
أو عمران موسى .بن فيس الخنفي»: E‏ سحت ابا إسحاق 
التجيرميع إبراهيم ب عبدٍ الله يقول: «أَوْلَى الأشياءِ بالضبط أسماء 
النامن؛ , لأنّه لا دشا القياس» ولا قَبْلَهُ شيءُ يدل علي نول تعد 
شيخ يدل علي 


وأخبَّرّنا الشيحٌ أبو على الجَيّانَيُ 3 الاو وای ترات توس يد 
أي تلياد الققيدو وكيا ولهن و ا نا ان عقة 
اا ا ا بن قاسم الال اا وا ب واف 
التمشقة» أحبرنا أبو ُرْعَةَ عبد الرحمن بن عمرو ال 
سَمِعتُ عمَانَ بنَ مسلم يقول: شيعت حماة بخ ل سلّمة يقولٌ لأصحاب 
الحديث : ا يعني : نوا واضبطوا. 


قال أبنو ررق فَرائُث يْتْ عفَّانَ بن مسلم يحض أصحابً الحديثِ 
على الضبط والتقييد إذا أَحَذْوا عنه. 

قال أبو خليخ الحافظ: روع عن عبد الله بن إذريس الكوفيع > قال: 
لما حذثنى شغبة بحديث أبي الحؤراء | لسَعْدي؛ ع الحسّر بن على 


كنت أَسْمَله : «حور عين»)؛ لعلّا أغلط ؛ بعت فيَقرَأَهُ أبا الجَؤْزاءِ؛ لشَبَههِ 


وأبو الحَؤراء - بالحاءٍ والراء -: هو رَبِيعةٌ بنُ شان 
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قد ي ق 
الشروط التي يث يشترطها اهل الحديث | س 


وأمّا أبو الجَوْزاءِ ‏ بالجيم والزاي : فهو أوسنٌ بنٌ عبد الله 
الرْبَعنُء عن ابن عباس . 

وأبو البجؤؤاء 3 ايضا: أحمد بن عثينان النْوفْلئء مِن شيوخ 
مسلمء والنسَائك 

وهكذا جرى رَسم المشايخ وأهل الضبط فئ هذه الحروف 
المشكلة. 


والكلماتٌ المشتبهةٌ إذا ضَبطث وصُّحَّحثْ في الكتاب: أن يُرسَمَ 
ذلك الحرف المشكل مفرّدًا فى حاشية الكتاب تال الحرقف بإهماله» أو 
نط أو ضَبْطهِ؛ ليستبينَ أمرهء ويرتفِعَ الإشكالٌ عنه؛ مما لعلّه يُوهِمُهُ ما 
يقابلّهُ م من الأسطار فوقه أو تحته من نَقَط غيروء أو شَكُلِد > لا سيّما مع 
دم الكتاب» وضيقٍ الأسطارء فيرتفِعٌ بإفراده الإشكالٌ. 

وكما نَأَمْره بنَقَط ما يُنقَط للبيانء كذلك تأْمْرَهُ بتبيين المهمّل؛ بِجَعْل 
علامة الإهمالٍ تحتهء جل توت الا حاءً صغيرةً) وكذلك تحت 
العين عَيْنَا صغيرة»: وكذلك. الضاذ والطاءة» والدال والراة؛ وهو عمل 
بعض أهل المشرقٍ ادر 

ومنهم : من TT ENE‏ علامة 
لإهماله . 

وين آهل المَشرق: من پعا م على الحروف المهمَّلةٍ بخط صغير 
قوق شه تصنت اة 

رقال محكل يخ عبد الملك الركاث فى غفة دنثر افيما ذكرة لنا 


بعض شيو خنا : 
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سم تحدّي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


َأرَّى وُشُومًا في كتابك لم تذخ ل 
نُقَطوَأَشْكَالٌ تلوح كآئهَا تَلُوحٌ EEE‏ 

واا مقايلة الخو باصل السماع» وممازضها به: ي 
منها. 

ولا يَجِلَ للمسلم التقيّ الرواية ممّا لم يُقابَلَ بأصلٍ شيجهء أو 
نسخةٍ تحقّق ووَئِقَ بمقابَلتها بالأصل» وتكون مقابَلتُهُ لذلك مع الثقةٍ 
المأمون على ما ينظرٌ فيه فإذا جاء حَرْفٌ مُشكِل» نظرَ معه حتى يحمَّقَ 
ذلك 

وهذا كلّهُ على طريت من سامَحَ في السماع» وعلى من يُجيرُ إمساك 
أصل الشيخ عليه عند السماع؛ إذ لا قَرْقَ بين إمساكه عند السماع» أو 
عند النقل ؛ لأنّه تقليدٌ لهذا الثقةٍ ما في كتاب الشيخ. 

انا على مهي من N‏ فلا يَصِحّ مقابَلتُه 
چ خا غر ی رلا يفلد سواه بولا يكون ينه وبين كعاب الكنية 
وتاك لس ال فلْيقايل نسختَّهُ من الأصل 
بنفسِهٍ حَرْفًا حَرْفًا؛ حتى يكونَ على ثقةٍ ويقينٍ مِن معارّضتها به. 
طا ها له 

ولا ينخدع في الاعتمادٍ على نسُح الثقةٍ العارف دون مقابَّلةٍ» نَعَم؛ 
ولا على نسُح نفسِه بيده ما لم يقابل ويصحّح؛ فإنَّ الفكرٌ يَدَمَبُء والقلبَ 
بیو وان رت بای 

E 


أخبّرنا أبو فان ناي ليل وأبو محمَّدٍ بنُ عنَّابء وعيره 


4 


0 


)١(‏ «المحدث الفاصل» (ص079). 
9 كذا فى الأصل» والجادة : «وغيرهما). 
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7 م AB‏ َ 58 
الشروطٍ التي يشترطها اهل الحديثٍ | تق 


قالواة إخبانا بوث بأ هبو اش» قال: اخكرنا عيذ الوارف» اغتزنا 
قاسم» آخبرنا أحمد بن زهبر» أخبَرنا الخؤطئ» أخبرنا بَقِيّدَه عن 
الأؤزاعية» قال: «مكل الذى يكتثّبُ ولا يعارضٌ مكل الذى يدخل الخَلاء 


55 و 5 8 ع 4 )5 
ولا يستنجي)» وروي مثله عن يحيى بن آبي کثير ۹ 


© © © 


3 «الإلماع» ( ص٦٤۱‏ ۔- .)۱١١‏ 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها EF‏ 


EON 


بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها 





أولا: القرآن العظيم؛ وذلك من وجهين : 
أذ الشّثة ينان للقران»: كما قال الى ورول إل كر 
0 ما وَل لم4 [النحل : 0 ولا يُمكنُ أن يكون ما هو للقرآنٍ 
SS‏ أن قلّما تنفرةٌ الشُنّهُ بحم ليس له 
فى القرآن آ ا و فما تسان أصحاتبَ محمَّدٍ عن شيءٍ 

إلا عِلْمُهُ في القرآنء إلا أنَّ عِلْمَنا يقضّدُ عنه»0©. 


١‏ ر رت 
ب - الأمرٌ باتباع الرسول بي؛ كما في قوله تعالى: ##ومآ عَالدكم 
ا 322 يُخزوه وما ا سدق عََد ا اال 00 
والأمرٌ يارد إلى. كناب الله وستته عند التنارع ؛ كما في قولِه تعالى : 
إن رع في مد دوه إِلَ الله وَألمُولِ» [النساء: 5ه]؛ وبذلك فسّره 
ميا هيل هون بن کک وقتادةٌ وغيرهم ۳ 
قال اتن و : الما بنا : أن القران هو الااصل المرجوع إليه في 
ا نظَونا فيه » و فيه إيجات طاعة ما هنا به رسو الله ع 
ووجَذْناهُ كنك يقولٌ فيه واصمًا لرسوله ک4 : وما يق عن افو 69 إن هُوَ 


دعوو وس 


إل وی وی 4O‏ [النجم : lé xf‏ 


FEN 


)01 «العِلْم»» لأبي حَينّمة .)٥١(‏ (۲) انظر: «تفسير الطبّري» (۸/ .)٠٠٥‏ 
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8 تحدق أهل الإلحادٍ والطغياذ بالسُنّةٍ قرينةٍ القّرَآنَ 


7 


فصَّمّ لنا بذلك: آن الرَّخي ينقسم من الله كبك إلى رسوله بي على 


أحدهما: وَحَيّ E‏ ا وهو القرآن. 

والثاني: وَحْيّ مَرُويُ ١‏ منقرل» غير مولق: ول معنجز النظام» ولا 
ملو لكنّه مقروء؛ وهو الخبَّرٌ الوارد عن رسول الله ييه وهو المي 
عن الله كك مرادهُ مِنَّاءٍ قال الله تعالى: مي لتاس ما نرد إل 
[العجل + + 

ووجَدّناة تعالى قد أوجَبَ طاعة هذا الثاني» كما أوجَبَ طاعة 
القسم الأوَّلِء الذي هو القرآن؛ ولا قَرْقَّ؛ فقال تعالى: #أطِيئا لله 
A o‏ 

فكانت الأخبارٌ التي ذكَرْنا أحدّ الأصول الثلاثة التي ألزمْنا طاعكها 
فى e‏ أوَلِها عن آخرها؛ وهي قولَهُ تعالى: 
فاا اليب ءامنا أطيعوا أده [الساء: ۹٠]؛‏ فهذا أصلّ؛ وهو القرآن. 

ت قال تغعالى: «وطيدوا 5 فهذا ثانٍ؛ وه والخبّر عن 
رسول الله ی ثم قال تعالى: وول الاش ینک ؛ ل رد 
الإجماعٌ المنقولٌ إلى رسول الله كه حكمّة"'. 

وقال: «ولو أنَّ امرًا قال: ١لا‏ نأحذٌ إلا ما وجذنا في القرآن»» 
لكان كافرًا بإجماع الأمَّوَ ولكان لا يَلرَمُهُ إلا ركعةٌ ما بين دلوك الشمس 
إلى غَسَّقٍ الليلء وأخرى عند النَجْرِ؛ِ لأنَّ ذلك هو أَقَلَ ما يقّعُ عليه اسم 
صلاةٍء ولا حَدَّ للأكئر في ذلكء. وقائلٌ هذا كافرٌ مشرِكٌ. حلال الدَّم 
لجال 


)0 «الإحكام» د فى أصول الأحكاماء لابن حرم (4۷/۱). 
220 «الإحکام» (۲/ .(A*‏ 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها | F<‏ 


الثاني : دَلالةٌ الكُتْب السماويّةِ السابقة؛ وذلك أن كثيرًا مِن القصص 
والأخبار التي جاء بها e‏ موجودة في التوراة؛ ولذا تجذ كثيرًا 
المفسرِين يتقلون منها شيئًا من الأخخبار الموافقة لكتاب ال وة 
کی وقد قال تخالل :+ وا الت الى عر عكر عش و 
اة وَالْاضجصِلٍ »* [الأعراف: »]٠١١‏ وقال: اوش 0 م آلب ما وی به 
ٴا ودی اوتا لك وما وَصَینا بو ابه ووی وبس أن أَقمُأ ألدِينَ 
ولا قرفو فيه [الشورى: 1]. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما في البخاري» عن عَطَاء بن يسَارِء قال: 
رسول الله لِ في التّوْراةِ؟ قال: «أَجَلْء واش إِنَّهِ الموصوف في التوراة 
عضن صنيه في القرآن: يا أثيها السية» إنا ارشلكاك شاهذا وسِشرًا 
ونذيرًاء وجِرّرًا للأمَيِينَء أنتَ عبدي ورسولي› سا ارک ليس 
بمَطْ ولا غليظء ولا خاب في الأسوايء ولا يَدفْعٌ بالسيّئة السيّئة 
ولكنْ يعفو ويَعْفِرُء ولن يَقِبِضَهُ اللهُ حتى يُقِيمَ به المِلَّةَ العَوْجاءَ؛ بأن 
يقولوا: الا إِلَهَ إلا الله»» ويّفْتَصَ بها أعيْنًا عُمْيّاء وآذانًا صُمّاءِ وقلوبًا 
E‏ 

وما في التَّوْراةٍ: «قال اللهُ: تَعمَلٌ الإنسانَ على صُورينا كشّبّهناء 
فيَتسلّطونَ على سَمَكِ البحرء وعلى ظَيْرٍ السماءء وعلى البهائم؛ وعلى 
كلّ الأرض» وعلى جميع الدَبّاباتِ التي تَدِبُ على الأرض؛ فَخْلَّقَ الله 
الإنسانٌ على صُورتِهِ؛ على صُورةٍ الله خلَقَُ ذَكَرَا وأنثى خلقهم»"" . 

قلث: في «الصحيِحَيْن) : «(إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته). 

والأمثلةٌ على هذا كثيرةٌ؛ لذا فإ ابن گثير عندما لم يق على قصٍّ 


.)١7-577/١( «سفر التكوين»‎ )١( 
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س gr‏ تحدّفي أجل الإلحاد والطغيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


أن 


المائدة في كُتُبهمء قال: «ذكَرَ بعض الأئمَّةِ: أن قصَّةً المائدةٍ ليست 
اکور کے الالء ولا تعرنيا التصارى الا عن العامة فان 
أعلّه)"”"' . 

الثا: عمل الحا ومن أت بم جیلا بعد جيل؛ طراح 
الإسلام وأصول الدَّينٍ كما أنها متواترة لفظاء فهي متواترة عمّلا؛ كالنظقٍ 
بالشَّهادتَيْن لدخول لاد وصفَة الصلاة وأركانهاء و وجبايتها» 
ا وصمَة الح ومناسكه؛ فل" يَحْفَى أن كل هذا كك 

وأنا الأشياء ا قل بهذه الصّفةَ: فهي , بعضٌ الشرائع ال 
ينبني عليها : تحقق إسلام» أو وقوعٌ في كُفْرِ. 

قال E‏ 00 عر ا وار 
کان yT‏ 0 ف أن 
النبى ية قاله؛ تارَةً: لتوائره عندهم» وتارَةً: لتلقّي الأمّةِ له بالقبول)”"' . 

وَلَيُعلَمْ: أنَّ الصحابةً هم أكثرٌ الناس غَيْرةَ على حديثِ رسول اله کيا 
وأعظمّهم ا وأكثرهم احتياطًا لقبوله : 

ومن الامكلة على ذلك ما لے : 

١‏ زوق أبق داود» من طريق مالك عن ابن شهابء عن 
عثمانٌ بن اشاق بن ا عن قبيصة بن دی د قال: (جاءت 
الكذة إلى أنى کر الق مال راا فال ما تقد فى عفان ان 


0 «التفسير» (0 0١‏ وقد درت قى اه دوعا ونر قات سيرة ابراعاة» 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٤۱/۱۸(‏ 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها e‏ 


تعالى شيء» وا فلنت: لك فى شنة تبرخ الله كله شيكا؛ فارج تی 


2 
ع 


ااا ا ا ا 
رسول الله ية أعطاها السدسَ»ء فقال أبو بكر: هل معك غيرٌك؟ فقام 
ماد ب ملم فال ا عا قال التخيرا بن شنياء فأنمَذةٌ لها أبو 
بكرء ثم جاءتٍ الجَدَّةٌ الأخرى إلى عُمَرَ بن الخظاب وله د E‏ 
فقال: «ما لكِ في كتاب الله تعالى شي5» وما كان القضاءٌ الذي قُضِيَ به 
إل لرا وها آنا بزاقن فى الفرائفن > ولكن هو ذلك السلس قان 
اجتمَئتُما فيه» فهو ييتكماء وأييُكما لت بهء فهو لها»”©. 

ا 
عن أبي سعيدٍ الخذريّ» قال: «كنث في مجلس يِن مجالس الأتصار» إذ 
يدام الو O‏ اا ق 
لي» فرجَعْتٌء فقال: ما منَعَكَ؟ قلتٌ: استأدنتٌ ثلاثاء فلم يُؤذّنْ لي» 
فرجَغْتٌ» وقال رسول الله لل : «إِذا استاقن حدم َلَانَاء فَلَمْ يُؤْذَنْ لَه 
لْيَرْجعْ٠»‏ فقال: والله» يمن عليه ببينة› ایگ ا من النبي ي؟ 
فقال أ بن بن كعْب : ال شر مكلك إلا ةاعر و ا 


القوم» تليق معد قاح ؤظر غير إن ]ليق لله قال ذلك)29 . 


4 ت و ا و 
#دروى هسلة» من طريق عكرمة بين عَمارء حدثنا شداد بن 
2 3 ِ 7 
بط ع 32 و ع َه ع ع 3 5 . 5 
قو ت ع الل فل ا ت اه فال فر جا عه قال: 
- و م ر ra‏ 5 لع 0 Ere‏ ت 
«مَا منكم رَجَل يقَرّبُ وَضوءه فَيَتَمَضمَضٌُء وَيَسْتَنْقِيقَ فينتَيِرٌ إلا حر 
اوس ےک 2 و و ا او ق ا 1 ت 0 
خطايا وجهه. وفيه. TT‏ الله إلا خرت 


o 


خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحْيَيِهِ مَعَ المَاءء ثُمّ يَفْسِلُ يَديْهِ إِلَى المَرْفِقَيْنَ» إِلَا 


OE) (¥ .)5848( )١( 
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gpg‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغياذ بالسّة قرينة القَرَانٌ 


E 5 م ر ق ° ص ور - 24 عاق س وي رورو 3 مدع‎ rh 
خرّت خطايا يديه مِن أنامله مع الماءء ثم يمسّح رَأَسَّه إلا خرّت خطايًا‎ 
° ەه ت دج‎ ۳ E 2 مر ر 22 ر‎ - AR 0 ر‎ 
إلا تت‎ ٠ رَأسِهِ مِن أطرَاف شعَرهِ مع المَاءِء ثم يغسل قدميه إلى | بین‎ 
ا 7 م ا ا ا ک ھا ت و اف ره‎ 
خطايا جْليهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِء فان هو قام فصَّلىء فَحَمِدَ الله انى يه‎ 
ع ° - عر سر‎ u و‎ A سم سس سير 2 اس و 2م‎ 
و ه بالذِي هو له أهل. وَفرّغ قلبه لله إلا انصّرّف من خطيئته كهيئته‎ 
شوم ا و‎ 


فحذث عمروعيمٌ قتسة بهذا الحديت أيا E‏ صاحبّ 
رسول اله پلا فقال له أبو أمامة : «يا عمرُو بن عَبّسةَ» انظرْ ما تقول في 
مقام راح بى ها ارلا فقا عمرو: ليا أيا أعامة» لقن كيرث 
سني ورَق عَظمي» واقترَبَ أجلي وما بي حاجة أن أكذِب على اش 
ولا على رسول اللوء لو لم أَسمَعْهُ مِن رسول الله كَل إلا مره أو مرَتَيْنِء 
او قا سين عد سكع مراك + بها ات به ااه ولك سیک ون 
A‏ 


١ 


3 


٤‏ - وروّى أيضَاء مِن طريق معاوية بن صالح»› حدثني ربيعة بن 
ود ال عن غيل اشاون غافر التخضيع» قال سيه عاو 
يقول: (إيّاكم وأحاديتٌ؛ إلا حديئًا كان في عهدٍ عُمَرَ؛ِ فإنَ عُمَرَ كان 
بُخیف الناس فی اله کل" . 


ر س مكو 


يقول: حُدّتٌ ابن عُمَرَ أن أبا هُرَيرةَ ڪن يقول: «مَنْ تَبعَ جتَارة» فله 
5 4 0 ي ار ر ص 0 يه 2 ٣‏ ع 
قيرّاط). فقال: أكثر أبو هريرة علينا.ء» فصدقت - يَعنى: عائشة - أبا 


1 کے 


ا .4 ا 2 1 ا 1 
هرَيرةً وقالتك: سَمغَت رسول الله عله يقولهة» فقال ابن عَمَرَ يي: «لقَد 
نا في قرَاريط تبير0. 


.( ۳V) () .(ATYT) (1) 
(ITY) () 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها ا 


” - وروّى مسلِمٌ في «المقدمةاء من طريقٍ هشام بن حُسَيرِء عن 
طاوسىء قال: اجاء هذا إلى ابن عباس ۔ يُعنى : يشير بق كعب ب فجكل 
52 فقال له ابنُ عبّاسٍ: عُدْ لحديث كذا وكذاء فعادً له» ثم حدَّئه 
فقال له: عد لحديث كذا وكذاء فعادً له» فقال له: ما أدري أعرَفْتَ 
حديثي كلَّهُء وأنكَرْت هذاء أم أنكَرْتَ حديثي كلَّهُء وعَرَفْتَ هذا؟ فقال له 
اس ا ات عو ورا ا قله تر يقل قات عليه 
ts E TO N DE‏ 

۷- وروّى من طريتٍ جَعفر بن عبد الله بن الحكم» عن 


00 2 ب 19 ا م :2 1 N ¢ ê‏ 

عبد الرحمن بن المسور» عن ابي رافع» عن عبد الله بن مسعودٍ: أن 
_- ل تان عه قن ا ن ا ا تي مه كى تس كو dê o‏ 

رسول الله يَكةٍ قال: (مَا مِنْ نَبِيّ بَعَنَهُ الله في أُمةٍ قَبّلِي إلا كانَ له مِنْ أمَتهِ 
عع 2 ِ كه م ر 28 ر َه ٌ 74 ت وم 0 
حواريون وأصحات. يَأَخَذونَ بسنته» وَيَفتدونَ بأمرو. ثم إنها تخلف من 
ےچ ° 4 ا ا ا 2 ري ا د نر 1 2 چ 
بعدهم خلوف› يَقولونَ ما لا يَفعلونء وَيَفعَلونَ ما لا يوٌمَرَون؛ فمن 
ع او م رک ق ا اس ° رھ کک ت ق شق ام ° رچ ا 
جَاهَدَهُمْ بِيَدِِء فْهوَ مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهُوَ مُؤْمِنْء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
0 عم و ع ەر ص N‏ م ا مهم سمه 
بقلبه. فهو ممن › وليسَ وَرَاءَ ذلك مِنّ الإيمان حبة خردل» . 


قال أبو رافع: «فحدَّنْتٌ عبد الله بنَ عُمَرَّء فأنكَرَهُ عليّ» فَقَدِمْ ابن 
مسعودء فنرّلَ بِقَنَاةَ فاستَتْبَعَني إليه عبد الله بنُ عُمَرَ يعُودُهُ فانطلَقُتٌ 


حت فلا اء سمالت انك سعوة عن هذا الحديكب تحزتته كنا 


قفوو ني Naas.‏ 
حدثته ابن عمَرً)ا © . 


اع 


- وروّى البخاري» من طريقٍ عبدٍ الرحمن بن شرَيح وغيرهِ» عن 
ا عن عَرٌوةً قال: ١حَحّ‏ علينا عبد الا ب روء فته 


ّ 
م رهس OF‏ 0% 4 


2 ِ ناته ا انل ها عرة و 
يقول: سَمِعتٌ النبيَ مَلةٍ يقول: (إِنَّ الله لا يَنِزِعَ العِلمَ بَعْدَ أن أغطاكموة 
0ے ی ی هم 7 8 ر 2 5 e‏ ° اع سه 0 
انْتِراعَاء وَلَكنْ ينتزعة مهم مَعّ قْض العْلمَاءِ بولمهم؛ فَيَبْقّى ناس جُهّال» 


.)680( )۱( 
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يي تحدّق أهل الإلحاحٍ والطغيان بالسّة قرينةٍ القّرَآنَ 
E‏ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ ڪڪ ص چ ص ڪڪ ڪڪ چ 1 


يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْنُونَ بِرَأيِهمْ؛ َيَضِلُونَ وَيُضِلُونَه» فحدَّنْتُ به عائشةً زوج 
النبيّ يل ثم إن عبد الله بنَ عمرِو حَجّ بعد نقالك پا ن اخ 
اتطلق إلى غنيك انه فاستثيث لي منه الذي حدَنْتي عنه. فجِئْتُهُ فسأَلْتُهُ 
فحدّئني به كنحو ما حدّئني» فانیت عاف راء فعَجِبَتَء فقالت: 


والله» لل حفط د الله شن م عمرو». 


فهذا في الصحابة. 

وفي التابعِينَ ومن تَعْدَهم : 

١-روى‏ مسلم في قصَّةٍ الخوارج مع علي قال وط : «التمسوا 
فيهم ا فالتمسوه» فلم يجدوه» فقام على وط بنفسه حتى أتى 
ناسًا قد فيل بعضهم على بعضء قال: أَخَرُوهم. فوجَدوة ممًا يلي 
الأرضن + فكثّرء في قال: صدق اله وبلم رسولة قال: فقام إليه عَبيدة 
السلمائن؛ قال پا ام المي الله الذي لا إل إلا هو لست هذا 
الحديتٌ مِن رسول الله كَلِ؟ فقال: إي واللهِ الذي لا إِلةَ إلا هو» حتى 
اا کو وهر ات ا 

درق غن الح «أته سألّ فاطمةً بنت فَيْس» فقال: حدّثيني 
حدیثا سَمِعْتیه من رسول الله بي لا تسيِدِيه إلى أحدٍ غيروء فقالت: لَيْنْ 
كنك اسان فقال لها: عل حدثيني» . 

۴ - وروی عن ابن شهاب : «أنَّ عمَرَ بنَ عبد العزيز أحر الصلاة 
يومًاء فدتحل عليه عَرْوةٌ بنْ الاير فأخبّرَهُ أنّ المُغيرةً بنَ شُعْبةٌ أخّر 
الفلا يومًا وهر بالكوفة» دش هليه أبنو صعرو الاتضارئ» فقال: عا 
ا يا م ال اة اا جر ا فصي و 


OTT (PD .)(V*۷( )۱( 
OA) 6 


سحب ثاني/ تحدّي أهل الإلحادٍ والطفياڻ بِالشُنَةَ قرينة القّذآن /2020 z:/Mkt2020/Hijaz/t7adi_il7ad.3d/70x100/Monday 13rd January‏ 


جه 





Black plate (65,1)‏ مم4 


بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها | هب ۳_ 
رسول اله کیا ثم صَلَّىء فصلّى رسول اله کیا ثم صلَّىء فصلّى 
LS‏ فصلی رسول اله کیا eT‏ 
رسول الله ل ثم قال: «بِهذًا ايرث فقال عُمَرُ لعُرُوة: انظز ما تحدّتُ 
E‏ 7 إن 0 ت4 هو أقام لرسولٍ الله يك وَقْتَ الصلاة» فقال 
و كان E‏ ا مسعوق بدت عن ا 


٤‏ - وروّى الَنْسَائيٌ ‏ من طريق شعيب» عن الرڙهري» قال : أخبرني 
ESS‏ أله سََِ عُْوة بن الزبير يقول: 
ذكَرَ مَرُوانُ في إماريّهِ على المدينةٍ أنه صا ِن ت فيل ال إذا أفضى 


شت عي 


إليه الرجل بیده» فأنكرت ذلك» وقلتٌ: له واس على من مسه» فقال 
موان : آخبرتني س بت ضفوان: أنها سَمِعَتَ رسول الله لل ذكرَ ما 


ر کے 


وا مندء. فقال رسول أله 1: وا الذكر». 


قال عُرُوةٌ: «فلم ا اناري موان تی ذغا و من حَرسه» 


اا ال ا ا ا شر كيدا 


الذي حدَثني عنها 


کک ف ابی 0 3 بشيء؛ م لا يباليان عمّن اا 
ال 


قلت : فمع إمامتهما لم يَقبّل مَراسِيلهما. 
عبد الرحمن» عن سبل ن ا صالحء عن أبيه » عن ا هرر «أَنَّ 


م 


النبيّ ل د قضى باليمين مع الشاهد». 


)0 9 (؟) .)١58(‏ 
(۳) «الكفاية». للخطیب (ص۹۲"). 
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gr‏ تحدّقي أجل الإلحاح والطغيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


قال أبو داود: «وزادني الرّبِيعُ بن سُلَيمانَ المؤذّنُ في هذا الحديث» 
6 اي الفاق هن عبد العزيز» قال كتكرت ذلك ليل 
فقال: أخبَرني رَبِيِعَةُ - وهو عندي ثقة ‏ أنْي حَدَليه إنَاهْ - ولا أَحمَظة قال 
عبد العزيز: اوقد كان أصابث سُهَيلًا عله أذمَبَتْ بعض عَفْلِهِ؛ وس 
بعش خد کان س با اة عن ربيعةً» عنه» عن أبيه». 

قال أو داوة: «اتحدننا موسي :ين إسماغيز ».حدتنا حمّاف ح: 


وحدَّثَنا نَضرٌ بنْ عليّء عن مُهَنَا أبي شِبْلٍ. قال أبو داود: «ولم أَفْهَمْهُ منه 
جِيّدًا؛ء عن حمَادٍ بن ن سلَمةٌ» عن محمد بن واسعء عن شَُير قال نض : 
ابن نهار - عق اہی هرر ب قال تر عن رسو اد كلاه _ قال : ١‏ 


الظّنَّ مِنْ حُسْن العبّادة" . 
قال النَّسَائَيُّ: «أخبرنا محمّدُ بن بشَّارِهِ قال: حدَّنّنا محمَّدٌ ‏ ثم ذكرَ 
كلم مغناها el‏ ا 


ے2 
2 


كعبف؛ أن النبى له «توضأء 


7 
ت 


2و 
ءَ 


يحدٹ عن جدتي» وهي ا عَمَّارة بث 


8 


ع 
- ¢ 


تي بماء في إناء كَدْرَ لني المدَه؛ قا اط اة غل 


7 
8 


N, 252‏ ا (أنه مسح 


عو 
ع 


ذرَاعَيه» وجِعَل ها دا 
ظاهرهما). 

وقال: «أخبّرّنا محمَّدُ بن منصورء قال : اا اماما د حدر 
قال: حدّثنا داودُ بِنُ قَيْسِه عن محمد بِنِ عجان عن يحيى بن سعيدٍء 
عن أنّس بن مالكِ: «أنّهِ رأى رسول الله يكل يصلي على حمار» وهو 
واک إلى يبر والقئلة مه قال اسو ل الرحمن : لا تعلم أحدًا 
تابَع عمرو بن یحیی على قوله: ايصلي على حمار»» وحدیبٌ یحیی بن 
سعيد» عن اس الصواتث موقوفٌ» والله 0 أعلَم. 


.)644۳( )( TT) O) 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها مك 8 


و 
5 


وقال: «أخبَرّنا محمد بن متصور» عن سُفيانء قال: حذّثنا 
ال قال : اراي ا الله » عن ابن بای قال : «(جنت أنا 
والمَضْلُ على أَنَانٍ لناء ورسول الله ككل يصلّي بالناس بعَرّفةَ ‏ ثم ذكَرَ 
كَلِمَةٌ معناها ‏ فمرَّرْنا على بعض الصفٌء فنرَّلْنا وتركناها تَرتَعُء فلم يقل 


3 چ اا د كته ١‏ 
لنا رسولٌ الله كله شيئًا»”'' . 


وقال: «أخبَّرّنا حاجبٌُ بنُ سُلَيمانَ المَنْبِجِىُء عن وكيع» عن 
سُفْيانَء عن خالدٍ الحذاءء عن أبي قِلابدَّ عن مالكِ بن الحُوَيرثِء قال: 
أَتَيْتَ رسول الله يَكِلِ أنا وابنْ عم لي - وقال مرّةٌ: أنا وصاحبٌ لي 
قال #إذا تاق ثماء قأذنا وَآقِيمَاء وَلبَوْمَكمَا كنز م97 

فانظُرُ إلى دِقَّتهِ واحتياطه في بيانٍ هذه الاختلافاتِ في الألفاظ التي 

رال اعا اال بن محرو قال با الد ي 
الحارث» عن NEE‏ 


3 


x 


رو ۶ وو 
کتب إلى ا وقراته عليه» وسمعته 


يحذَّثُ رجلا عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَه عن عبد الله : «أن رسول الله ككل 
صلَّى صلاةً الظَهْرِء ثم أقبّلَ عليهم بوجههء فقالوا: أحدّتٌ في الصلاة 
حدّتثٌ؟ قال: «وَمَا ذَلكَ؟2: فأخبّروةٌ بصنيعِهء فتنَى رِجْلَهُء واستقبّل القِبْلهَ 
Er‏ سجدتَيْن » ثم 525 ثم أقبل عليهم بوجهه. فقال: إنَّمَا آنا ار 
ألكى کا کسر كإذا ییا ا رت ا و ل كان كنت فى 

E gO e ST ea‏ اند 
حدث. انباتکم بو > وقال: ارم احدكم في صلاتِه» فليتحر 


20 ع ر 22 كوي عه ت ر 2 2 
أرب ذَلِك مِنَ الصَّوّابء ثم ليم عَلَْهِء ثم يَسْجُدْ سَجْدتَيْنِ) ”. 


وقال؟ «أخبرنا قكبةٌ بن سعيد» قال + حذتنا عكر هر: أبن القاس 


.(V0( )1(‏ (؟) (كملا). 
ITE) 0‏ 
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س gr‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغياذ بالسّة قرينة المَرَانٌ 


أبو زُبِيدٍ الكوفيُ» عن ا عن > عن المسيب بنِ رافع» عن تمم بن 
طَرَفَةَ عن جابر بن سَمْرةَ قال : ج غاا رون الله عله ونحن - 


1 تر 


00 : وافعو أيدينا في الصلاةٍ ‏ فقال: «مَا لَهُمْ رَافِعِينَ أَيدِيَهُم فِي 


لصَّلاة؛ كَأَنْهَا أَدْنَاتْ الخَيْلٍ التمسن ؟! اسْكنُوا في الصّلاق"" . 
أراد أن يبيّنَ أنّ هذه الكلمة إِنّما يَرويها بالمعنى. ويحتيل أنه رفَعَ 

بده فعبّر الراوي عن ذلك باللفظ . 

وقال: «أخبّرّنا محمّدٌ بنُ بشار» قال: حدتّنا محمد قال: حدثنا 
فلي بكي ذكرٌ كلمة معتاها وا الجريريء قال: سيعت أبا 
عُنْمانَه عن أبي هُرَيرة قال: «أُوْصَّاني خَلِيلي 5ي بثلاث: الوثْرٍ أوَلَ 
الليل» ورَكُعَتّي المَحْرِء وصوم ثلاثةٍ أيّام ِن كل شهوا م 

قال ابن أبي حاتم : اسألث أبى عن حديث رراء أحمد بن حنبل» 
وفضلٌ الأعرّخ. عن هشام بن سعيدٍ أبي أحمد الطالَْانيّ عن محمَّدٍ بن 
مهاجر» عن عقيل بن شَبِيبٍء عن أبي وَهْبٍ الْشّمِيّ؛ و وکات له ي 
ال قال وسول الك كلك ا واكم أَسْمَاءَ الأنْبيَاءِ» وَأَحْسَنٌ الأَسْمَاءِ : 
عبد اللى. وَعَبْدٌ الرَّحْمَنِ وَأَضْدَقَهًا: حَارِثٌ: وَهَمَّام. وَأَْبحُهَا : : حَرْبٌ وَمُوّة) 
وَارْتِطُوا الخَيْلَء وَامْسَحُوا عَلَى نَوَاصِيهَاء وَكَلّدُومَاء وَلَا نُقَلّدُوهَا الأَوْتَارَه؟ 


قال أبي: سَمِعتٌ هذا الحديثٌ مِن فَضْل الأعرّج» وقاقتي من 
أحمدء وأنكرته في نفسي» ولا لي تبي أنه أبو وَهْب الكلاعي 
صاحبٌ مكحولٍء وكان أصحابنا يستغربون ؛ فلا 95 أن اقول شی 
لسعاي ا اس 


.)158( (؟)‎ .)٥٥۷( في «الکبری»‎ )١( 


ر( كذا في جميه نسخ كتاب «العلل»» والجادَةٌ: «شيئًا)» وما في الس يخرّج على لغة 
رنيعة : انظر - إن شعت _ الت 8 على المشألة رقم 50 من کتاب "العلل" . 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها ب سي 


ثم قَدِمْتُ حِمْصٌ»ء فإذا فد سعدتنا ابن افيد + عن أبي المغيرةء 


7 
3 


قال : : حدثني محمد بن مهاجر» قال ای کیل بن سیا عن أب 
وَهْبٍ الكلاعيّ» قال: قال النبيئ لا . 

وأخبّرّنا أبو محمَّدِء قال: وحدَّتّنا به أبي مَرَّةَ أخرى» قال: حدَّنّنا 
هشامُ بِنُ عمَّارِء عن يحيى بن حَمْرَْةَ» عن أبي وَهْبٍء عن سُلَْيمِانَ بن 
مُوسى+ قال : قال رسو الله علله. 

قال أبي: فَعَلِمتٌ أنَّ ذاكَ باطلٌ؛ وعَلِمتٌ أنَّ إنكاري كان صحيحًاء 
وأبو وَمْبٍ الكلاعيٌ هو صاحبٌ مكحولء الذي يَروِي عن مكحولٍء 
واسمة: الله بن عُبَِيدِء وهو ذدُونَ التابعِينَ» يروي عن التابعِينَ» 
ae SNS‏ بن سي ين 
عون ميد ذإ الك FEO Ee‏ 


رواعت 


قلتٌ: ولا يلرم أن جمد یری ا أنه ساف الخلاف فى 


0 


e 


وأمًا ١‏ صحيح الامام a‏ 
ەمن الا وتحرّي الألفاظ شي ۶ كثير : 
قال النوّويٌ: «ومّن حقّق نظَرَهُ في «صحيح مسلم» كه واطلَعَ 
على ما أورَدَه في أسانيدِه وترتيبه» وخسن سياقته وبديع طريقته؛ مِن 
نفائس الاحقيق : وجواهر التدقيقٌ» وأنواع الورّع والاحتياط والتحرّي في 
الرواية وتلخيص الطرقٍ واختصارهاء وضَبْطِ متفرقها e‏ وكثرة 
اطلاعه» واتساع روايته» وغير ذلك ما فيه من المحاسن وال ميان 


م ی ا 


واللطائفٍ الظاهرات والخفيّات -: علم ا إمام لا يَلحَفَهَ مَن بَعْدَ عَضْرِة 


.)۱۹۰۳۲( «المسند»‎ )۲( .)۲٤١۱( «علل ابن أن حاتم)‎ )١( 
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صيمق تحث أهل الإلحاد والطغياذ بِالسْنَّةَ قرينة العٌرَآنَ 


وقَّلَّ من يُساويه ‏ بل يُدانِيهِ - مِن أهل وقتِه ودَهْرهُء وذلك فضل الله يؤتيه 
مَنَ يشاء» واللهُ ذو الفضل العظيه)”'. 

فمن أمثلة ذلك : 

قال : SS‏ وت ب 
بار وألفاظهم متقاربة» قال ا کک خلا TT‏ وقال 


الآخَران: حَدَّثنا ميجن ن جعقر» رتنا 566 عن اش جَمْرة قال : 
0 


“A 


كنت أترجم بين يدي ابن عبّاس» 
فذگر لَمَظ ابن الي وان بار لأنَّ فيه تسميةً عُنْدَرِ وتحديتٌ 
شك ا نط إلى بكر 
وقال: «حَدَّئنا ات الطاهر› و ن يحيى » و عيسى ؟ 


ل اا ا ل 


مع أنَّ «حدَّتّنا» و«أخبّرّنا»: متقاربتان؛ بل كثيرٌ مِن أهل العلم 
20006 ا وف كاسعحان ببق ر و 
عيرم 
ا a e‏ ا 
جریر» جح وف نذا أبو كريب حا أبو' أساعة؟ كلهم عن شام بن 
عُروة» عن آبيه» عن سُفْيانَ بنِ عبد الله الثَقَفيٌ » قال: قلت : يا 
رسول الله » فل ل فى الإسلام 0 له سنا عله أحدًا دك وفى 


ا 


حديث أَبى أشامة : يرك . 


1 شرح الور عل سيك 1011/0 2 © 0۷¥ 
(۳) (۲). (4) (۳۸). 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها بت 


والمعص عقارب بين اتخدكاء بوافير كاه ومع ذلك لم يستجز 
مسلم لنفسِه إلا أن يبِيّنَ ؛ فانظرٌ إلى دقته ؛ ! 

ومِثْلهُ: ما روّاه في حديثٍ أن » قال: ١حدَّئني‏ زُهَيرٌ بن حَرْب» 
ج اسا بن عة وخا کیان ن ا سا تجا عبد الوارث ؛ 
كلاهما عن عبدٍ العزيزء عن أنس» قال قال رسول الله كله : «لا يُؤْمِنٌ 
عَبْدَا. وفي حديثِ عبدٍ الوارث: «الرَّجُلٌ)؛ «حَنََى أكون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ 
أغلده ومالة: وَالنَّاسِ ا 

وقال : «(حدّثني ا أب عانيا 
ا ع فاد سَمِعَ حُقْبةَ بنَ عبدٍ الغافر يقول: تيست ا س 
الخذرئ يحدث عن اللي : «أَنَّ رَجُلا فِيمَنْ کان بک راش الله مالا 


0 
- 


وَوَلَدَا قَمَالَ لوَلَدِهِ: لتَفْعَلِنَ تمعن ا مر پو أذ وين ميراي عيرَكُم؛ ِذَا أ 


- 


CA 


ج 


مت تَأَحْرِقُونِي ‏ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنهُ َالَ م اسْحَقُونِيء وَاذْرُونِي في 
الرّبح ؛ َي ك تهر عِنْدَ الله , حيرا ون الله يقر علي اَن يُعَذَبَنِي » قَالَ : 
تأحَدَ مِنْهُمْمِيكَاَاء تَفََلُوا ذلك به وَربّي كَقَالَ اللة: ا خلت على ا 
فَعَلْتَ؟! فَقَالَ: مَحَاقَئَكء قَالَ: كَمَا تَلَافَاهُ غَيْدْهَا). 

وحدَّتَناهُ يحيى بن حَبيب الحارثيئ» حدّتنا معتمرٌ بن سُلَيمِانَء قال: 
ل ا ب ق و ا ا كر يد الي قتا مانا 
الحشن بن عرسي انا بان ين فيه الرحينة حا ونا ابن 
الي ا ا الك حا ي قوانة» اهما فن اد دروا 
جميعًا بإسنادٍ شغبةَ نحو حديثه» وفي حديث شَيْبِانَ وأبي عَوانة: ١‏ 


a 


CC’ اع‎ 


- 


رَجلّا مِنَ النّاسٍ رَعَسَهُ الله ما ووا وفى حديث ا «فَإنَّهُ . 


يأك عند الله خَيْرَاف» قال: فسَرعَا قتادةٌ: «لم يخر عند الله خيرًا)» وفي 


KE) 
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بصم مق تحذي أهل الإلحاد والطغيان بِالسُّنَّة قرينة القّرَآنَ 


حديق تبان وا وا ها انكر عند اللو كيرا وق حدیت أب 
قوانةَ: «مَا امْتأرَ) بالمي». 

والأمثلةً على هذا مِن صَنِيعٍ مسلِم كثيرةٌ بل الكتابٌ كله شاه 
بذلك» وهذه الأمثلة أيضًا امد بِصِدقٍ الومام م وأمانتهء ودقته 


وإتقانه. دفي هذا ادعو کل 0 من 
0 الأمانةً 0 مع حن التصنيفٍ والترتيب» وفي الحقيقة : 1 ذا 
الكتابَ متب بل هو توفيق مِن الله له! 

وأمّا الد 


0 


لأدنى ا کاک عن حديث ابن مسعود في ا مات 
فقال: «هذا حديتثٌ فيه اضطرابٌ”". مع أنَّه صحيحٌ خرّجه البخاري في 


)۳( 
(تصححه) 2 


وررت ون طريق كاد ين عبن الوه عن A‏ برا يجين عن انيه 
عن عبدٍ الله بن زيدٍء قال: «رأَيْتُ النبئ يله مضمّض واستنشّقٌ نشو من كف 
واحدٍ؛ فعَلَ ذلك ثلانًا»» وفي الباب: عن عبدٍ الله بن عبّاس. وحديث 
عبد الله بن زيدٍ: حَسَنٌ غريبٌ» وقد ا 15 يو 0 
واحدٍء هذا الحديث عن عمرو بن يحيى» ولم بكرو هذا الخحرفٌَ 
النبيّ وَل مضمّضٌ واستنشَّقّ من كف واحداء فاليا كك 0 
عبد اللهء وخالدٌ ثقدٌ حافظ عند أهل الحديث)9'. 


ت 


ه e‏ 1 2 
ولم يصحّخة. مع أنه قال عنه : «ثقة حافظ) ؟؛ والحديث ف 0 متف عليه . 


.)١972( (لاملا؟). (؟)‎ )١( 
TA) ©) .)0 )۳( 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها 1 Fw‏ 


وروى من طريتيٍ مالكِ بن أنس» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» 
و «أنّ سول الله ي مسح رأسَه بيدَيْهِ» فأقبَلَ بهما 
وأدبى بدا بمقام رآبيوء ثم ذهب بهما إلى ماه ثم رَدهما حتى رجَعَ إلى 
المكانٍ الذي بدأ منه. ثم عسل رِجُلَيْواء وفي الباب عن معاويةء 
والمقدام بن مَعْدِي كَرِبَء وغافقة ب دوت عبدٍ الله بن زيدٍ: أْصَحّ شيء 
في هذا الباب وأَحَسَنٌ). 

ومن طريقٍ بِشْرٍ بن المفضّل» عن هيل لين عراب دبل عن 
الدع ريني مهرد بن عر «أنَّ النبيّ 5 مسح برأسِه مرَتَيْن› بدا بمۇخر 
رأسِهء ثم بمقدّيوء وبأدنَي كلتيهماء » ظهورهما وبطونهما)؛ هذا کو 


و 


حَسَنٌ. وحديثٌ عبد الله بن زيدٍ: أصَحٌّ مِن هذاء وأجوَدُ إسنادًا». 

فلم يصحَّحْهُ؛ بل ضمّفه بعرجيح حديث ابنٍ زيدٍ عليه؛ ولك أن 
الراوي عكس الرواية؛ فبدَّلَ أن يقول: ابمقدّم رأسِواء قال: «بمؤخر 
رأسه»» ولقوله أيضًا: ر مرَتَيْنَ) مع أن علد وواد ال 
فجعَل الإقبالَ والإدبارَ مرَّتَيْن؛ ولذا عندما روّى هذا الحديثٌ بعد ذلك» 
حكمٌ بصحَّتِوِء وهو مِن طريقٍ بَكْرٍ بن مُضَرَه عن ابن عَجَلانَه عن 
عبدٍ الله بنِ محمد بن عَقِيلٍ» عن الرَببّع بنتِ معوَّذِ بن عَفْراء: أنّها رأتٍ 
النبيّ كث يَوضأ: قالت: اماع براحت وسح با انبل يناه .وما أدبو 
وو مرَّةَ واحدة». وفي الباب: عن عليّ» وجََدٌ طلحةً بن 
ضرقي حاار + لیگ بن 0 ۰ 

وروّى من طريق خانم بن إسماعيل» عن شام بن عَرْوةً» عن أبيه» 
عن حَجَاج بن حَََاجٍ الأسلّمي ؛ عن أيه اسان النبى كَل فقال: يا 
رسول الله» ما يُذهِبٌ عني د الرّضَاع؟ فقال: اغدة: عبد أو أمة؛ 


TE TD O 
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سم تحدّقي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ) # وفعي ولد تنا يُذْهِبُ عنْي مَذَمَّةَ 
الرضاع؟2, قول : انما يعني به ذِمام الرّضاعة وها يقولٌ: إذا أعطَيْتَ 
المرقهة عَيِذا E‏ فقد قضنت ؤمامها. ويروف عن ا الطميل» 
قال: «كنتٌ جالسًا مع النبئ كَل إِذْ أقبَلتِ امرأةٌ؛ فبِسَط النبيئٌ بيه رداءة 
حتى فَعَدَتْ عليه» فلمًا ذهَبَتْء قيل: هي كانت أرضّعَتٍ النبي لا ؛ 
هكذا روَاهٌ يحيى بن سعيدٍ القطّانُء وحاتم بنُ إسماعيل» وغيرٌ واحدِء 
عن مشا بن ن عو شكاج بن خصاج عن بيه عن 
النبيّ َل وروّى سُفْيانَ بن عَيَينة» عن هشام بن غُرُوةَ عن آبيه» عن 
حَجُاج بن ابي حَجُاج» عن آبيه» عو ا ا وت این خليدة + غير 
محفوظ» رالضجي' ما روی هؤلاءِ عن هشام بن عرو ن آببه.: 
وهشاء بن عرو يكتى آبا الععذر» وقد آدرة جابر بن عبد اف وان 


0 


ى 
ت 


مع أن رواية ابن عَيَينةَ ليس فيها إلا قولة: «ابنٍ أبي حَجُاج»» ِدَلَ : 
«ابنِ حجاج»» ومع ذلك قال عن روايته : «غير محفوظة» والصحيحٌ ما 
روّى هؤلاءِ). 

ولمّا روّى حديتٌ ابن عبّاس: «أنّ النبئ يل جِمَعَ بالمدينة مِن غير 
حف ولا مَطَرا -: لم يحكُمْ عليه مع أنه حديثُ صحيحٌ بالاثّفاقٍ؛ 
وذلك مِن أجل أنَّ العمل بخلافه؛ كما قد ذكْرَ في «عِلَلِهِ الصغير)”” . 


(n ماع‎ 


فقال: «حَدَّئنا ابو الربيع ا ن داود» وأَفْهمنن و ا 
حدّتّنا فُلَِيحُ بنُ سُلَِيمانَه عن ابن شِهاب الزَهْريَ» عن عُرُوةً , بن الربير» 


.(IAV) (Y) .)0( )1١( 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها u‏ 


وسعيدٍ بن المسيب» وعَلْقَمَةَ بن وقّاصٍ اللي وعبيك اله بن عبك الله بن 


غتبة» عن قافشة نشةً وتا زوج النبيّ بء حين قال لها آهل الإفكِ ما قالواء 
برها الله منه» قال الرهُري : وكلهم حدّثني طائفة مِن حديثِهاء وبعضهم 
أوعى من بعض»ء وأثنث له اقتضصاضًاء وقد وعَيْتٌ عن كل واحدٍ منهم 
الخدنة الذي حدّثني عن عائشةء وبعض حديثهم ف بعضًا؛ زعموا 
أن عائشةً قالت: كان رسولٌ الله يل إذا أراد أن يخرّجَ سمَّرّاء أقرَعَ بين 
أزواجه» فأَيَّتَهُنّ خرّجَ سَهْمّهاء خرّج بها معهء فأقرَّعَ بيننا في غَرْاةٍ 
3 )0 

غراها) . 


رقال: ادنا عيد الحزير بی عبد اللو قال: حذثني يوسف بن 
الماجشون» عن صالح بنٍ إبراهيم بن عبدٍ الرحمنِ بن عَوْف» عن أبيه» 
عن جَدّهِ عبد الرحمن بن عَوْف وله قال: اکا ا ب سا کا 
بأن يَحمَظني في صاغيّتي بِمَكة ا 
الرحمةاه قال: لا عرف الرصمق؛ كابئئس باسيك الذي كان في 
الجاهليّة» فكاتبتة: عبد عمروء فلمًا كان في يوم بَذْرِء خرَّجتُ إلى جَبّلٍ 


00 


£ 


اوا ا فَأَبِصَرَه يلال فخرّجَ حتى وقت على مجلس من 
الأنصارء فقال: اي عاب هرة إن با اند فخرَجَ معه فريق 
من الأنصار فى آثارناء فلمًا ت أن ا حلفت لهم ابد 
لأشعَّلهم» فقتلوه» ثم أَيَوْا حتى يَتبَّعُوناء وكان رد ثقيلاء فلا 
أدركوناء قلت ل «ابرك» فبرَكٌء فألفيت عليه لفو لمعه فتخللوه 
بالسیوف مِن تحتى حتى قتلوة: وأصاب أحذهم وجل بسيفهء وكان 
عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍ يرينا ذلك الأثرَ في ظَهْرٍ قَدَمِو قال أبو عبد الله : 


عي ا ايده 


«سمع یو سف صالخا وإبراهيم ابا 


(°1) (Y) (TT) O) 
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gpg‏ تحدّق أهل الإلحاد والطغياذ بالسّة قرينة القّرَآنْ 


والبخاريّ ربّما تر بعضَ شرطهء فيل في الإسناد؛ ليبِتَ بذلك 
السماعَ ونحوّة؛ مما يؤكدٌ صحَّةَ الخبر : 

وعن سفيان التؤرئ في الجاع کون والكتابٌ عند بعضهم» 
وهو عندهم ثقةٌ؛ هل يصدّقوتَهُ؟ قال: لاء إِنّما هي بمنزلةٍ الشهادة»“. 

2 اه 2 ب َ 000 

فتبين مما تقدم: أنْ الآمة لم تزل منذ عهدٍ الصحابة ومن أتى من 
بعاهم ينظرونَ في الأحاديث؛ ور فة فو نها خا خبراء وحديئًا حديكاء 
فيَقبَلونَ ما صَحَّ ونبتَء ويردُونَ ما كان خلاف ذلك؛ وهذا وحده کاف فی 
كون السَّنة محفوظة. 

رابعًا: الفِطرةٌ؛ وذلك أنّه لم يأتِ الشرعٌ بحُكم يخال ا 
لبه وتَقطع أن كل ما يخالف الفظرة؛ ٠‏ فليس مِن الشرع؛ قال تعالى: 
قاقر وك لاان کید فرت آنه ألّى قطر ألنّاس علا لا برل لِحَلق اله 
للك ليت الْقَمْ ولكرى كر التكاس لا يَحْلَمُونَ )4 [الروم: .]١‏ 


و 


وفي ا من حديث عياض بن حمار: (إنّْي حَلَفْتُ 
عِبَادِي حَتَمَاءَ كُلَهُمْ إن أ ع تَنْهُمْ الشَيّاطِينٌ: َاجتَالتَهُمٍ عن دِينِهمُ» وَحَرَّمَتْ 
عَلَيْهِمْ تا خلت لن وترم أذ بُشرجود, بي ما نَم اتر پو سَلْطائ»“. 
الواقع ؛ ال احاديت ونلقت كينا ا بها انب ا 
سواءٌ مِن جهة الإخبار عن أشياء سوف تقّع» أو حقائقٌ ماديّة؛ فكانت 
كما جاءت في الأحاديث: 
روّى مسلمء > من طريق ابن شهاب : «أنَّ أبا إدريس ںی الخؤلاتي كان 
يقولٌ: قال حُدَيفَةٌ بنُ اليَمَانِ: واللهء إِنّي لأَغْلَمْ الناس بكل نة هي كائنة 
فيما بيني وبين الساعة» وما ر بي إلا أن کول وسو الله ع أشن إلى في 


.)58560( «الإلماع» (ص177). (؟)‎ )١( 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها 5 


. .و2 2 2 2 ل ان 5 و ٍ 
ذلك شيئًا لم يحدّثة غيري» ولكنَّ رسول الله كَلْةِ قال وهو يحدّث مجلسًا 
ê E ٠ 1‏ ا 35 1 3 يا ر و ° ت 5_2 0 1 
أنا فيه عن الفتّن» فقال رسول الله ييل وهو يعد الفَنَّ : «مِنهنٌّ ثلاث لا 
or” ° 6‏ 2 9 »< ا 0 2 i‏ مر جي س 

يكدن يَذْرَنَ شيئاء وَمِنهن فتن كريّاح الصيف. منهًا صِغارء وَمِنهَا كبار»ء 


قال حَُذَيفَةٌ: «فذهَبَ أولءِك الرَمْظ كلهم يه 

وروّى من طريقٍ الأعمّش» عن شَّقِيقٍ عن حُذَيفة قال: «قام فينا 
رسول اله يلل مَقَامَاء ما ترك شيئًا يكون في مَقَامِهِ ذلك إلى قيام الساعةٍ 
ال عدف يد شفط كع ا و کی ی ا ا خا 
ENI O GE N‏ 
وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا راب عرَقَهُ)” . 

وروّى من طريق ابن عون عن محمد قال : «قال ا جت 
يوم الجَرّعةَء فإذا رججلٌ جالسٌء فقلتُ: لَيْهَرَاكَنَ اليومَ هاهنا دماءٌ» فقال 
ذاك الريك + كاذ رانلاع قلت: اللهء قال: «كلا واللهاء قلتٌ: 

وا 9 وا ودر بلى 
ل كاذ وا أ لدي رسول ا اه فل يلت 
الجليدة لى انك مثا اليرو سحي اتاليك وقد شي ين 
رسول الله كلِِ؛ فلا تنهاني» ثم قلتٌُ: ما هذا الغضَّبٌ؟ فأقبَلتُ عليه 
وما ال ا 


العام 


.سا 


يُلاحَظ أنَّ حُذَيفَةَ هُنا جرّمَ وأقِسَمّ بعدم إراقةٍ الدماء؛ وذلك أن 
الب كل لم يُحْبِرْ أنه ستقَعٌ نة في هذا المكان. 

وهذا بات واسع» والأمثلة فيه كثيرة وهى ار من أن ا 
وقد لفت فيه مز لفات تقل ة ولك تكن بذكر بعضن الأمعلة : 


قال النووي - عند شرح حديث : ١لا‏ تَقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى تُقَائلُوا قَوْمًا 


.)۲۸۹۱( )۲( .)۲۸۹۱( )۱( 
.(TAAT) (TF) 
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سم تحدّق أهل الإلحاد والطغيان بالسّة قرينة القّرَآنَ 
س MAN‏ ال 4 د کے 


كَأنّ وْجُوهَهُمٌ المَجَانّ المُطرَقَة وَلَا تَقُومْ السّاعَةُ حَنَى ايلوا قَوْمَا يعَالهُمْ 
الشعرةن 

اهذه كلّها معجزاتٌ لرسول الله ككلله؛ فقد وُجِدَ قتَالُ هؤلاءٍ التُرْكِ؛ 
بجميع صفاتِهمٌ التي ذكّرّها يلِهِ: صِغارُ الأعيْنِء عن الو ذلك 
الا هرا الوجووء كآن وجوهَهم اا اوقا سارت الم 
فوجدوا بهذه الصفاتِ كلها في زمانناء وقَائَلَهُمُ المسلمون مرَّاتِء وقتالهم 
الآنَ قائمٌ» ونسألٌ الله الكريمًَ ؛ إحسان العاقبة للمسلمين!»'. 

وقال ابن بَطَالٍ - عند شرح حديث: 'يُتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَيَنْقَصُ 
الْعَمَلُء وَيُلْقَى الح وَتَظْهَرُ الْفتَن» وَيَكُثْرُ الهَْجُ» قالوا: يا رسول الله 
وما هُوَ؟ قال: «الْمَْلُء الْمَتْلّ) - 

«هذا كلّه إخبارٌ مِن النبي ية بأشراط الساعة» وت 57 هذه 
الأشراط عيَانًا وأدركتاها؛ فقد نة نقَصّ العِلمُء وظهّرَ الجهل. وال اشح 
في القلوب» وعَمَّتِ الفِتَنُء وكثْرَ لقتل" ! 

ومنها كذلك: حديتثٌ عمرّء وأبي هُرَيرةَ في أماراتٍ الساعدّ: «أَنْ 
تَرَى الحْمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَاءِء يَتَطَاوَلُونَ في البنيَانِ) . 

وهذه العَلامةٌ: لا يَحْفى أنّها وَّعَتْ في عصرنا هذا؛ فقد أَحَحَدَ 
النامنُ يتطاوّلونَ في إقامة البِنَاياتِ الشاهقة» والأبراج العالية. 

وفي معناةٌ: ما روَاهٌ يَعْلى بن عَطَاءِء عن أبيوء قال: «كنتٌ آخذا 
بلجام دابَةٍ عبد الله بن عمروء فقال: «كيف أنتم إذا هدَمّْتمْ البيتَ» فلم 
دذظرا تيد كلى كر اام و وھ ی دو قال راک 
على الإسلام»» قلت : ماذا؟ قال : اث يُبْنى أَحَسّنَ ما كان؛ فإذا رأيتَ 


55 «شرح النووي على مسلم» لس" %0( OY)‏ 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها عب سي 


مک قد يعبت كُظائِم 4 ورآيت البناة علو رُؤُوَسَ الجبال» فاعلم أن الأمرّ 
فد ل 

والبَعج : الشَّىّ والمْتح. والكظائم : خروق تُشْمَرٌ يجري فيها الماءٌ 
من بئر إلى بئر. 

ولعل .النتضوة بيناة. الآلقان. الموجودة الآن اة وكات اا 
فإنّه عَلَا رؤوسَ الجبالٍ»ء ومِن أظهرها الآنَ: بُرْجُ الساعة الذي يُرى مِن 
مَسَافاتٍ بعيدةٍ. 

1 E yS 
E eT رسو الله يه خطب الناسسء فقال: : یم‎ 
اء اء قل ل وَمَا يَوْمُ الخَلّاصِ؟‎ e يوم الخَلاص وَمَا يوم‎ 
: َيَقُولُ لِأَصْحَابهِ‎ ٠ قَالّ: «يجِيء الدجَالُء فَيَصْعَدُ أَحْدَاء فَينْظْرُ إلى امِب‎ 
أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَضْرَّ الأَنِيَضَ؟! هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَك ثُمَ ي اي المَدِيئَةَ فَيَجِدُ‎ 


0 


كل تقب مها ملكا مُضلئاء فيي سبح الجُرف قَبَضْرٍ 1 


جف المَدِيئَةٌ ثلاث رَجَمَاتِ؛ لا يَبْقَى مُنَافقَ ا ر و 
نَاسِفَةٌ إل خَرَجَ ِلَيْهِ؛ فڌلک يوم م الخَلاص»“ 

106 ثقاتٌ» ولكنه منقطع»› والذي يَظْهَرَ: أن نهن ابن شَقِيقٍ 
ومِحْجن : ی اس راب ولس بالمتهوي» وق روت الا 
وذکگره ابن خان في «الثقات»» وليس فى حديث رَجَاءِ مَوضع م الشاهد: 
«القَضْدُ الاق ^ 


ت 


٠.‏ ع 2 22 11 ات ج 
ولا شكك: أن هذه عَلامة مِن علامات نبُوَّتِهِ كَل إن ثبَتَ الخبَر 


جه 


۽ 


.)۱۸4۷0( )۲( .)۳۷۲۳۲( «مصيّف ابن أبي شَيْبة»‎ )١( 
لمسيد أحمد) (4910/5م1):‎ )( 
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س تحدّق أهل الإلحادٍ والظَغْيان بِالسُنَّةِ قرينة الكُّرَآنَ 
والواقع ی وذلك أن مَسجِدَهُ في زمانه کان عَريشًاء ولم ين فَصرَاء 
والآن هو قصرٌ مَُنِيتٌ» واسعٌ الأرجاءء عظيم البناء! 


وين العَلاماتِ التي وفَّعَتْ في عصرنا هذا: ما رَوَاهُ سهَيلُء عن 


ا عن أبي هرَيرة؛ أ ن رسول الله كي قال : «لا 5ة سح تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يُقَاتِلَ 
الم لمسلمون الهو فة يفلم | م لمسلمون: حتى ی يَحْتَبِىَ يَحْتَبَِ اليَهُودِيٌ مِنْ وَرَاءِ 
او ا 


7 و 


يَهُودِيٌ حلفي فَتَعَالَ فَاقتلهُ إلا العَرْقَدَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شّجَرٍ اليَهُووِ)”". 

وروی ابن شهاب› ی ا ا أن عبد الله بنَ عُمَرَ 
أخبَرَة؛ أنَّ رسول الله تكله قال: ايلم ا عَلْيْهِمْ. حَنَّى 
يَقُولَ الحَجَرٌ: يَا مُسْلِمء هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِيء فَاقتله”" . 

ففي هذا أمور: 

الأوّلُ: أنَّ اليهود هُمْ الذينَ يَبْدَوونَ القتال؛ وهذا ما وقَعَ. 

الثاني : أن في هذا إخبارًا عن قيام سُلْطانِ وشّوْكةٍ وقُوَّةٍ لهم؛ لأنّه 
لا يُمكنٌ أن يَبْدَؤوا وهم لا سُلْطانَ لهم ولا قَُّةِ وهذا ما وقَمَ الآنَ. 

الثالثٌ : وله ل له كد : إل الْعَرْقَدَ قد عَلامة ظاهرةٌ مِن عَلامات ا 
فهم الآنَ يَرْرَعُونَ شجَرَ الغَرْقَدٍ بكثرةٍ حول مستَوطناتهم! 

وا قاطي على ةا الاه لقان هو ا 
إسناده عند أهل الحديثِ» واتفاقهم على ذلك. 

وفي هذا الحديث: إخبار الشجَر والحجر للمسلم عن اليهودي 
المختبئ خلفهء وهي لم تقّمْ بعدُ؛ ولا شك في وقوعها مستقبلا. 

وممًا يحسّنُ التنبيةُ عليه : أله عليه الصلاةٌ والسلامٌ سمّاهم: اليهود 


.)595١( «صحيح مسلم) (5955). (۲) «صحيح مسلم)‎ )١( 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها عست 


ولم سكهى:«ن: إسوائيل »؛ ومن المعلوم فى هذا الوقك»ة أن كيرا عدن 
ينيبت إلى النياقة البعودية» البسواعن شللالة إسرائيلَ - الذي 0 


توت - وإتما هم مِن غير سلاليِهِ» ا ا منهم 
والرّوسَ» الذين يقال لهم: «يَهُودْ الخَرّراء والله أعلم. 

وعن أبي وائل» قال: (كنتٌ جالسًا مع عبد الله» وأبي موسى» 
فقالا : قال رسولٌ الله كله : ِن بين يدي التَامَة أَنَامًا يرَْعُ فِيهًا الْعِلْمُ 
يرل فيهَا الجَهُلء فيها الْهَرْخ2, 7 الما . 


ا و ت بكم الكَمّار وَلَكِنَهُ تل 
بَعْضِ : ب ضا حَّی ينل الوجل جَارَه» وَيَقَثْلَ اا وَيَقَثْلَ عَمَّهُ ويَقَثلٌ 


و ره و 


NECE NG EAT‏ إا انه نر 
بن عمه وق عمو یښ 
غفل هل كم الّمَانِءِ حَنَّى يَحْسَبَ أَحَدْكُمْ أَنّهُ عَلَى شَيْءٍء وَلَيْسَ عَلَى 


يه وَالَذِي تمس محمد بيد لَقَدْ خَشِيتٌ أَنْ تدركني وَإِيَاكُمْ تلك 
الأمُورُء وَمَا اج لِي وَلَكُمْ مِنْهًا مَخْرَجًاا؛ فيما عَهِدَ إلينا نبا كي إلا أن 
نخرّجَ منھا کما دَخلناهاء لم نحت فیها شیًا» . 


وعن ابي هزیر قال: قال رسول الله ل : «وَالَذِي في بدو لا 
تات الدنْيَاء حَنّى 2 عَلَى الاس و ا يَدَرِي القَاتِلُ فيم قَتَلّ؟ َل 
الْمَقْتُولُ فيم َيِل ؟»» فقيل: كيف كود ذلك؟ قال: «الهَرْج؛ الات 
وَالمَقْبُولُ في النَارِ»”” 

وكذلك: ما في «صحيح مسَلما: «لَا تَقُومُ السَّاعَة؛ حَنَى تَعُودَ 
جَزِيرَةٌ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًَ)9' : 


OTD SD) .(TTV1) ااصحيح مسلم)‎ 5) 
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.م تحدّق أهل الإلحادٍ والطغيان بالسّة قرينةٍ القّرَآنَ 


ففيه وجهان: 

١‏ - فقد تبن بالمسح الُيُولُوجِيَّ: أنَّها كانت مُرُوجًا وأنهارًا؛ فمَنِ 
الذي أخبّرٌ النبئ كك بذلك؟! 

۲ - قد وقعَ في وَقْتَنا هذا : أنّها مروجٌء وبَقِيّتِ الأنهارٌء وقد كانت 
ل سعيق ا ار دا ات 
علامة مِن عَلَامات نويد يللة. 

َأَخْباره العَيِبِّةُ عليه الصلاةٌ والسلامُ كثيرةٌ؛ كما تقدّم؛ بل حتى 
لساري « :وقد فيت فى ذلك اکر من رسا 


وأَخْيمُ بحد لت دح فى ونين دام وهو: ايَأَتِي عَلَى 
اكات ركان تكفا فيو خمسّة أشاء بِخَمْسَةٍ جلو ا 
ِأَسْمَاءٍ يُسَمُونَهَا بِهَاء وَالسَّحْتٌ بالهَدِيّةٍ بَةِ» وَالقَثْلَ بالرّ لرَهبَةٍ 
وَالرَّا ابيع" : 

قال أبو العبّاس بن تيميّة: «وهذا الخبَّرُ صِدْقٌ؛ فإنَّ الثلاثة المقدَّمَ 
ذكرّها قد تت وأمًا استحلالٌ السّحْتِ الذي هو: العطيّة للوالي» 
والحاكيء والشافع» ونحوهم؛ باسم الهدةء : فهو أظهّرٌ مِن أن َك وأما 
استحلالٌ القتل بام الإرهاب الذي شه 7 الظلم : سياس + وف 
وائية الشافه وتجز لل اده ا 

قلت : هذا في عصرهٍ رحمة اللهُ؛ فكيف لو رأى ما وقَعَ في عصرنا 


هذا؟! 


)١(‏ انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص255» إعلام الموقعين (079/5). وأخرجه 
بنحوه الخطابى فى غريب الحدیث (۲۱۸/۱). 


(؟) «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة (5/ 57). 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها سم 


وأمّا ما يتعلّقُ بما وقّعَ في بعض الأحاديثٍ من الإعجاز المادّيّ» 
فهذا أيضًا كديق: وقد ألمت في ذلك كنب ككيرة» وإِنّما تذكُرٌ هنا ما هو 
واضحٌ وبين وندع الباقي لأهلٍ التخقض: 

فمن ذلك: ما يتعلّق بالنظافة : 

أوَلَا: غَسْلُ الأعضاء الظاهرةٍ عند الصلاةٍ» ولا يَحْمْى ما في هذا 
ن اا ورلن فلك الكش ما مر ا ان جد ف اة وا عا 
قد جاء به الاسلاة منذ أكقر ين 14 ستل ا کان ا ا 
ذلك» وكانوا في بيئةٍ صَحْراويّةِ قليلة الميّاه. 

اكا أن الرسؤك: عله الصلةة #والباة GNA NE‏ 
مرَّةَ واجدةً فرضًا؛ كما في ا من ديت آي لد 
لی كل صلم أن يَْمَيِلَ في كل سِ عة سَبْعَةٍ ام ؛ شيل م و 

وفيهما؛ من حديث أبي سَعيدٍ مرفوعًا: «عُسْلُ يوم الْجْمْعَةٍ وَاجِبّ 
عَلَى كُلْ مُختلِم"". 

فجِعَلَ الاغتسالً فرضًا وواجبًا على كل مسلِم في الأُسْبُوع فضلا 
عن الأسباب الأخرق لفسال مر عات وانقطاع حَيْضٍ ونفاس . 

نالكًا: الآمز يكسل اليتزن ثلاثاء والاستشاق ثلاثا؟ عند القيام من 
ؤم الليلٍ» وقد بيّن عليه الصلاء والسلامُ ا و ةلله ف لقال حم 
غسل اليدين: «فَإنّهُ لا يَدْرِي 3 بَانَتَ a‏ وال ف الامهان: 
اهن الشبطانَ يبِيثُ على خیاشیوی<. 


ا 


.)۸٤۹( «(صحیح مسلم»‎ »)۸٩4۷( «صحيح البخاري»‎ )١( 
(AED ااصحيح مسلم)‎ «(A0۸) ااصحيح البخاري»‎ 5 
.)3710/( ااصحيح مسلم)‎ 2)١57( لوه الصحيح البخاري»‎ 
ااصحيح مسلم) (؟5؟).‎ 250 
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سم تحدّق أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


رایع الا کد عل 3 تنظيف الأسنانِ» وتطييب الفم مِن الرائحة 
E CT‏ واج عا ES‏ والسلام 

فى «الصحيكين): الؤلا أن أشن نَّ عَلَى متي لمر هم بِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ 
صلا وفي رواية صحيحة: «مَعَ كل وُضوء)ء وفي البخاري : «أككدثُ 
عَلَيْكُمْ مِنَ السّوَاكا. 

راكد الآنَ إلى اهتمام الطب الحديث طق اسان وال كد 
على ذلك» وقد سبقهم الإسلام م إلى ذلك ترون كثيرة! 

وفُرْشَاة الأسنانٍ داخخلةٌ فى السواك. ولكنَّ استعمالٌ عُودٍ الأَرَاكِ أَؤْلى 
من ناحِبَة ماديّة؛ فصل عن الشرعتةة لأمور: 

١‏ - أنَّه أيِسَرُ؛ فَعُودٌ الأرَاكِ يَحمِلّهُ الإنسانُ في جَيْبِهِ فهو معَهُ في 
كلّ وقتِ وجين» بخلافف فُرْشاةٍ الأسنانٍ والمَعجُونِ الذي يُستعملٌ معها. 

لاج أذ الخو ا ين ادر و یی ی کے ا وها 
ممكنّ في الأَرَاك؛ بخلافِ الفُزشاة. ۰ 

E E U e a E NaF 
. أكثرٌُ؛ بخلاف عُودٍ الأرَاك؛ فإنّه ليس فيه سلبيّةٌ الب‎ 

د أن في الآراك كما عَوَاد ارق ۔ ما یل لا تسكن جیا 
في مكانٍ واحد» وقد جمَعَها الله لنا في السواك! 

رل هذا 5ا0 على صلق روتء وضكة الاساديق الى جاءت عنه. 

خايسا: تفلي الأظفارء وأخذ الشعور الرائدة؛ كشعر العانة: 
والإبْطء والشارب» والداكرك على للقي سين له ل تركها أ 
جين يومًا؛ كما في (اصحيح ا من حديث انس : فت لتا في 
قَصّ الشّارِبء وَتَقْلِيم الأَظْمَارِء وَتَنْفِ الْابْطِء وَحَلْقٍ لْعَائَةِ؛ ألا تَنْدكَ أَكْكَرَ 
مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَها. 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها ¬ 


سادِسًا: الاستنجاءٌ بعد البَّوْلِ والتغؤُطء وجَعْلٌ هذا فرضّاء لا نَصِحّ 
الصلاءٌ إلا به ومع الْأَسَف: تَجِدٌ أنَّ مَن لم يكن مُسلِمًا قد لا يُبِالِي 
بالنجاسةٍ التي تُصِيبةُء ولا يَرفَعُ بذلك رأسّاءٍ ولذا تَجِدُ منهم الروائح 
الكريهة» وقد يُصابُونَ بالأمراض بسبب ذلك. 

سابعًا: مشروعيّة الختَانٍ؛ ولا يَحُفى ما في هذا من النظافة 
والطهارة. 

اينًا: نظافة الثياب» وطهارثُها؛ وهذا فَرْضٌ في الإسلام» لا تَصِحٌ 
الصلاةٌ إلا به. ٤‏ 

ولأبي داوْة: أن رسول الله يه قال: «مَا عَلَى أَحَكُمْ إِنْ وَجَدَ - أَوْ ما 
عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدنّمْ - أَنْ يَتَحِدَ نَوْبيْنِ لِيَوْم الجُمْعَةِ سِوّى لوبي مِهْئَيِا. 

رل ميق أبن الأخوّصء عن أبيهو» قال: أَنَيْتُ النبي يل في ثوب 
دُونِء فقال+ «ألك مال ؟» قال: :لقع ال اين اَی المّال؟». قال : 1 
آنَانِي الله مِن الإبل» والمَنّم ؛ والحَيْل» والرَّقِيقِء قال: «فَإِذَا آنَاكَ الله 
ل دقل أنه نِعمَةٌ الله , عَلَيْكء وَكَرَامَتِهِا وفي رواية لأحمدّ: «عَليّ 
ا 

كانِيةًا: تأكيد الإسلام أن يَحرِصّ العبدٌ على ا الرَّكيّةِ؛ ففي 
«الصحيحيّن»). مِن حديث أن سعيدكٍ: الف على مس اليب يوم 
الجمخة؛ E‏ 

عإشرًا: تنظيفُ الأَفيَةَ والمَنازل؛ وذلك أن رسول الله بيه نَهّى عن 
التخلي في طريقٍ الناس وظلّهم؛ فكيف بالبيوت؟! 

حاديّ عشرٌ: المحافظة على نظافة المِيّاهو؛ والنهئئْ عن تلويثها؛ في 
قوله ك: «لَا يَبُولّنَ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَاقِم). وقال: ١لا‏ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ 
في المَاءِ الدَّائِم وهو جُنْبٌ)؛ رواة مسَلِمٌ. 
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ممع تحدق أهل الإلحادٍ والطغياذ بالسَة قرينة القُرَان 


ف ال فن الس ت ااا رال ب ين اهب 
كما في «الصحيحَيْن): 'لَا يُمْسِكَنٌَ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يول وَلَا 


o r 


يتمسح مِنّ الخَلاء بیمینه › متك يَتَنَفْسسْ في الانا ناء) 

ولأبي داودَه عن ابن عبَّاسِء قال: انَهَى رَسُولُ الله بل عَنِ 
الشرْبٍ مِنْ في السّقَاء . 

ولمالك في «الموطأا والثرمذي»› غ اب الا الجَهَنيٌ ؛ أله 
قال :اكت عند مر وان بن الحكم» فدخل عليه ay‏ فقال 
له مَرُوانَ بن الحَكم : أسمعت من رسول الله :أله ّى عن اللخ في 
الشَّرَاب)؟ فقال له أبو سَعِيدِ: نَعَمْء فقال لهُ رجلٌ: يا رَسُولَ الل إِني لا 
أَْوَى مِن نَفْسٍ واحدٍ حدِ؟ فقال له رسول الله يَكِ: أبن القَدَحَ عَنْ فيك. ثُمّ 
تتفسنٌ»» قال : فاي أ رى القذاة فيه قال: ١فَمْرِفُهَاا‏ . 

ثالِتَ عشَّرٌ: الأمرٌ بتغطية الأواني» والتأكيدٌ على ذلك؛ حتى إِلّه | 
لم جد ما ل يعرض عليه عودًا؛ كه في البخاري» 
رسي I BS‏ عن جابرء عن النبيي كله : «عَطُوا الإتاءء وَأَوْكُوا 
السَّقَاءء وَأَغْلِقُوا البّاتء وَأَطْفِبُوا السَّرَاجَ جَ؛ فَإِنَ ا ا وَل 
ق اء رک تخرف إا كيذ لم تة أن ِلآ يَعْرْضَ عَلَى إِنَائِه 
عُودًاء وَيَذكرَ اسم الله كَلْيفَعَل». 

رابع عشّرٌ: العَسْلُ من وُلُوعْ الكُلْبٍ سَبْعَ مرّاتِء أُولَاهُنّ بالتراب؛ 
كما في «صحيح مسلم)ء ب خدية تير 

وقد وُجِدَ الآنَّ: أنَّ في لُعَابهِ شيا لا يُرَالُ إلا بالتراب. 


له 


ذا 


خامس عَشَر: ومن تأكيدٍ الشريعة فى أمور النظافة: أن 
الميّتَ المسَلِمَ يَجِبُ غَسْلّهُ وتكفيّهُ في ثياب نظيفةء وكذا تطبيبّهُ قبل 
دفنه . 


ي 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها 5 


فانظر إلى هذه التشريعاتٍ التي جاءت بها الشريعةٌ» ودَلَْتْ عليها 
الففظرةً» وشَّهدَ لها العقل بالجمالٍ والكمال. 

فإذا ضُمَّ إلى هذا: ما جاء به الشرع؛ من التقذّل بن الأكل؟ ختى 
قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ - فيما خرّجه الترمِذي» وقال: «حسَّنٌ صحيحٌ» - 
مِن حديث اليقدام: «مَا مَل آدَمِيّ وِعَاءَ شرا مِنْ َطْنِ ؛ فَإِنْ كانَ لا مَحَالَةَ 


روع و 
َ 


اوقد روي أن ابن ماسوب الطبيت لما قرأ هذا الحديت في كتاب 
أبن كني كال ل اس الا هت كلانه سلا 2 
الأمراض والأسقام. ولْتَعَطَلَتِ المارِسْتاناتُ» ودَكَاكِينُ الصٌّيّادِلة!0" . 

وقال ابن حَجّر: «قال القَرْطبيُ في «شرح الأسماء : «لو سَمعَ 
NS NN Maa‏ 


ST eR E RS FE E بات عقي القن‎ 


الفلاسيفة» فقال: «ما سَمِعتُ كلامًا في قَلَدِ الأكل أحكم يِن هذا». 


ج 
ع شاع 


ولا شك في أن أثَرَ الحكمة في الحديث المذكورٍ واضحٌ» وإِنَّما خَصّ 
العلاقة بالدكر لا عا سات اة الكتران» ولال يو الط ساف“ 

وقد ذكر الله كك قاعدةً شاملة عظيمةً فى الأكل والشرب» فقال: 
«وَكُلا وروا ولا شرا > . 

كذلك: ما جاء به الشرع : 

دعق الاقضار عتى الطثباف دون الكافث والتسكرات؟ اها 
(۱) «جامع العلوم والجكم» (/64(. (۲) «فتح الباري» (058/9). 


(۳) «فتح الباري» .)٥۲۸/۹(‏ وانظر: «قوت القلوب» (۲/ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)٥۲۸/۹(‏ 
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7 تحدّق أهل الإلحادٍ والطغيان بالسّة قرينةٍ القّرَآنَ 


= ومن الحمية من الأخلاط الرديئة؛ .وذلك بالصيام. 

- ومن التأكيدٍ على حَرَكة الأجسام؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام؛ من حديثٍ ارس بن أَوْسٍِ التَقَفْيَء فيما خرجه أبو داود: من 
عَسَلَ وَاغْتَسَلَ» وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ...2: فهذا في الجمُّعة. 

وقي معت ذلك الحت على كبر الط لاجد في الصارات 
الخمس. والعِيدَيْنء وحَثٌه بني سَلِْمةَ على لزوم ديارهم» وتر الاقتراب 
بن السبجدة ب بالك اتارف. ۰ 

والأحاديث في هذا كثيرة. 

- وكذا: النهيخ عن كثرة الترقوء كما غند أبي داودء والنّسائئء من 
حديث فَضَالة بن ان الى كه كان يَنْهَى عَنْ كَثِير مِنَ الارْفَاو) . 

- ومن الحَججر الصّحَيٌ على الأمراض المعدِيَة؛ كما في 
«الصحيحين»؛ يِن حديث أبي ان رسول الله كهِ قال: «لَا يُورِدُ 

وفيهما أيضًاءٍ مِن حديثٍ أسامّةَ بنَ زيدٍ: «الطّاعُونُ رِجْسُ سل 
بأَرْضء قَلَا تَقْدَمُوا عَلَبْ وَإِذَا وَقَعَ بأرْضء وَأَنْتُمْ بها قلا تَخْرْجُواء فِرَارًا 
منه) . 

فمّن ضَمَّ هذا إلى ما تقدَّم» فقد حاز الصحَّةَ مِن جميع أطرافها؛ 
إن شاء الله. 

ولا شك أنَّ هذه التشريعاتٍ يعجر عنها كبارٌ الأطبّاءء وهي مِن 
اللي يله شت وقد رنب الله عليها الأجوز العظيمة: 


ومن حديث تُوْبانَ: أنَ حَبْرًا جاء يَسألُ النبى يله فقال: جنتٌ 


ا 


ONUR ENG Ee 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها | Fo‏ 

اجْتَمَعَاء فَعَلَا مني الرّجُلٍ مَنِيّ المَرْأَو أذْكَرَا بِذّنِ اللىء وَإِذَا عَلَا مني المَرْا 
, 2 506 فى ل فقي لت ب 1 
مني الوَجْلء نَع بإذنٍ اللّه»» قال الود : لقد صدقت» وإنك لنب » ثم 
ا 5 و ل سا e o‏ ر م e‏ 

انصرّفء فذهمَّبَء فقال رسول الله ی : «لقد سَأُلِيِى هذا عَن الذِى سالنى 
سوه لم E‏ 1 وو مك ب باو (1)( 
عنه. وَمَا لي عِلم بشيْءٍ منه. حتى أتاني الله بها : 


فى البخاري؛ من ای و لما سأل عببدٌ الله بن سَلام 


„10$ 


١١ 


-ه 


رسول الله كلِْ؛ قال: (إني سائِلكَ عن ثلاثء لا يَعْلْمَهُنَ إلا نبيّ. ..): 
منها الولد؛ قال: «وَمِنْ أي شَيْءٍ يَنْرِعَ الوَلدٌ إلى أبيه؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ ينْرعَ 
إلى آخراله؟»» فقال رسول الله يه: «وَأمَا الشبّه فِى الوَّلْدِ: فَإِنَّ الحَجَل 
7 د E‏ 2 درو > ا ر ر ت 
إِذَا عَشِيَ المَرْأَةَ فَسَبَمَهَا مَاؤّه كانَ الشبّه لَه وَإِذَا سَبَقَ مَاؤْهَاء كانَ الشبه 
لها قال: «أشهد انك رول الا 

i‏ ار چ 02 غو 

فهذا في الشبَهو. والذي قبله في الذكورة والانوثة. 


4 


وما جاء في هڏين الحديثين شيءٌ دقيق جداء يَحتاج إن اختصاص 
في هذه الأمورء واستفراغ للوقتٍ والجهدٍ؛ للبحث عن ذلك؛ ولذا كان 
في سؤالٍ السائل: «أنّه لا يَعلَّمُهُ إلا نبيّ»» وقد بدأ في العقودٍ الأخيرة 
الاهتمامُ بمسألةٍ الجيئَاتِء والمورّئاتء وتتبّع السَّلالاتِ الجيّدق 
د : yT‏ ۳( رر 
والمزاوّجة بينها للحصولٍ على صفات افضل برعمهم ؛ وهذه محل 
خلا بين أهل الاختصاص: 
فمنهم : من لا يَرَى ذلك؛ وقد جاء عنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ما 
17 أن الأوْلّى عدم فعل ذلك؛ فقد روى أبو داود؛ مِن حديثِ | 
عن يَرِيدَ بن أبي حَبيب» عن أبي الخَيّرِه عن ابن زَرَيرِء عن علي بن أبي 
طالب ولك » قال أعديّت لرسول اله كله تله فركتيا» فقال علث * لو 


١: 1١ 


ص 


ت ص 
3 8 
¢ 


2 
- 
ع 


4 ضام 


TTT) CF) .)٠٥( ااصحيح مسلم»‎ 0) 
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س gr‏ تحدّق أجل الإلحاح والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


حمليا الخميز على الخ نكاتت ا ع عله قال .وسول ال ت 
«إِنّمَا يَفْعَلُ ذلك الَّذِينَ لا يَعْلَمُومو0"©. 

ق حدّننا عبد الله بن عُِيدِ اللوء عن ابن 
عباس قال: ما اختّصّنا 07 SS‏ إلا بثلاث 
خصالٍ: امنا أن سبع eel‏ تأكل امدق وال نن الحمَار 
عَلَى الْفَرَسِ)0". 

وأكتفي بهذا؛ لأنَّ البحتٌ في هذه القضايا يَحْتاحُ إلى مختصّينَ بهذه 
الأمور. 

سادسًا: العِلّمُ المادّيُ؛ كما تقدّم في ذكر الأمثلة لذلك. 

سابعًا: أن الناظرَ في أحاديث ال يرى أنّهَا كلها يُشْبَهُ بعضها 
با ll‏ خارجٌ ن ما راء واف الإشارةٌ لهذا المعنى في 
كلام ابنٍ أبي حاتِم» وابن القيّم . 

ثامئًا : قال ابن حَرْم : الاعلتوا؛ آنه لو رام اليوم أحدٌ أن يزيد في 
شِعْرٍ النابغقء أو شر زهَيرء کا ارآ ما ن لكان 
يَفضَحُهُ الوقتُء وتخالِفُهُ النْسَحُ المثبوتة”” . 

قلت: فكيف بسنة رسول الله علة؟! التي هي أَصَحٌّ إسنادّاء وأقوَمُ 
ا ين ترما بكثبر» وين المعلوم + أن الأسانية العي روبت بها 
e‏ ولا من بعيلء إلى أسانيق الس النبوية . 

سخا يلرم عن التشكبك فى السلة النبويّةٌ رد كثير من الأخبار 
يخْيّة» وسِيّر الأقدمِينّ» وقِصّص الماضية؛ بل وحتى أخبار 


م 
31 
.4 


العار, 


.)۲٥٦۵( )۱(‏ )1( )۸*۸(. 
(9) «الفِصَلء فى المِلَّل والأهواءٍ والنَّحَل) (۲/ .)٦۷‏ 
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Black plate (91,1)‏ مم4 


بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها F1‏ 


المعاصرين» التي تُذِيعُها المَحَمَلاتُء والقَّتَواتُ» والصّحُْفُ والمجَلّاتُ 
ورد شهادة الشهودٍ في القضايا والأحكام؛ لأنَّ أسانيد الس النبويّة أصحٌ 
منها بمراحل» وعدَّدُها أكثرٌء والعنايةٌ بها أعظم. 
بل ولَتَعَطّلَتِ المَحاكمُ؛ وذلك أنه يَِرَمُ مِن رد شهادة السّنَّة النبويّة : 
أن تُرَدَ شهادةٌ الشهود في القضايا بين الناس . 
قال الشافعئٌ: «أُنَجِدُكَ إِذَّنْ أَبَمْتَ الدمّ والمالَ المحرّمَيْنَ بإحاطة؛ 
بشهادة» وهي غير إحاطة؟ ۰ 
ال الك درت: 
فلت بفإن ت آبرك بتاك هان جد الفاهان في الطاه» 
فقبأتّهما على الظاهرء ولا يَعلّمُ الغيبَ إلا الله [فذلك الحْجَة عليك في 
قَبولِ حديثِ أهل الصدق والثقةٍ في الظاهرء وإِنْ أمكنّ فيهم الغلّطء كما 
يُمكنُ في الشاهدين ولا يَعلّمُ الغيبَ إلا الله]""' . 
ونا لَتَطْلْبُ في المحدّث أكثرٌ مما تطلبٌ في الشاهد؟ فتُجيد شهادة 
ا لا تَقَبَلنَ حديتٌ واحدٍ منهم» ونجدٌ الدَّلَالةَ على صدقٍ المحدّثِ 
وعَاطه ممن شرك من الحَمَاظ وبالكتاب والسّة؛ ففي هذا دَلالاث. ولا 
يُمكِنْ هذا في الشهادات» . 
ووجهٌ الشاهد: أنَّ الشافعيّ نص أنّه: يُطلَبُ في فَبُولٍ شهادة 
المحدّثِ أكتّرُ مما يُطلَبُ في شهادةٍ الشهودٍ بعضهم على بعض . 
بلحس الأعبارٌ الل دار لها الاس ما بن أنثها #الشهادة» لآثنا 
لو طَبَّقّنا عليهم أدنى شروط المحدّثِينَ» لحك بردّها؛ وهذا لا يقولٌ به عاقل. 
)١(‏ ما بين المعقوفَيْنِ زيادة مِن «جِمّاع العِلْما. المطبوع مع «الأم» (۱۳/۹ - ١5‏ ط. 
رفعت فوزي)» وقد سقّط؛ لانتقالٍ النظر. 
(0) «جمّاع العلم»» المطبوع مع «الأم» (۷/ ۲۹۰). 
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gr‏ تحدّقي أجل الإلحاد والطغْيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


فتبين هما ع تقل تقدَّم : ETE‏ لس مسعفوظة و جرم ل ا ت 
E TE‏ كما قال 
تعالى : لتا نا ل فظو €6 [الحجر: 4ء 

فال ما ف القاون الاو عن ااا الان ماس و 
الال لمجو من ِن اللاب وكان اننبا د 
000 - يذلا جهوذا کا e‏ اجا ا 
العامة حتى الأأرواق ال المقطوعة من بات قديمة) وا 1 
ذلك بالمتصاحتي المطلوعة» لكنى تعر على أ احا بين الصاف 
من مُصحَفٍ عثمان إلى مختلِفٍ العصور؛ حتى المصاحفٍ في عصرنا - 
ولو كان اختلافًا في آيةِ أو جملةٍ أو كلمةٍ ‏ فلم نجدٌ أيّ اختلاف؛ مما 
علدا و أن القران الذي نكن يه ميد كله" بان إل 
اليوم ؛ كما نطقٌ به؛ لم يتبدّلٌ فيه شي . 


ولا بُحمَظ القرآن إلا بحفظ السُّنَةِهِ كما تقدَّم بيان ذلك. 


وينحُ مِن ذلك كلَّهِ: حفظ اللغةٍ العربية؛ والدليلٌ على ذلك: أنَّنا 
نَمْهَمُ الشّعْرَ الجاهليّ ؛ فاللغة العربيّةٌ هي هي قديمًا وععديفا: 

وين الطرائف في ذلك: أن جُجون فِيلِبي الذي أسلَّمَء 
بعبدٍ الله فيلبي» وهو إنجليزيٌ الأصل» سأل بعضّ أهل العِلّم عن كلمة: 
مُوسِيقًا»» هل هي عربيّة؟ فقال لهُ: ليست عربيّة» ولكنّها مستعمّلةٌ عندنا 
ر ف سَنَةِ فقال له فيلبي : اف 5 


NG: 


. القرآنُ كلام اله» وإنّما بلّغه رسولٌ الله کي إلينا‎ )١( 
.)9919( (؟) «أعلام الدعوة» لعبد الله العقيل‎ 
من مَسَجَلَةٍ دارة المَلِكِ عبدٍ العزيز.‎ )۳( 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها ا Fay‏ 


0 


ھا د العرييّةة كما تقدّم» ولذا كان أهل 
الاختصاص ينبّهونَ على الكلماتٍ الدخيلة المولّدةٍ مِن الألفاظ الأصيلة؛ 
حتى ولو كانت أقَدَمٌ من ذلك؛ بل ينبّهونَ على الأساليب والتراكيب 
الجديدة التي لم تكن مستعمَلة مِن قبل. 

لاسر ل را ا ب ل لاني 
العربيّة؛ ولذا لا يُحِتَحٌ مِن الشّعْرِ إلا بما كان جاهِليّاء أو ما كان مِن 
القَرْنِ الأرَّلٍ في الإسلام إلى نصفٍ الثاني . 

وعدا كلد يذل على حفظ القرآن والسّنَةِ I‏ كما تقدّم؛ ومن 
شكّك في ذلكء فهو إمَّا أن يكون جاهلًا؛ فعليه أن يتعلَّمَء وإمّا أن 
يكو مُغرضًا لا إنصاف عندَةُ؛ وهذا لا كلام معه؛ لأنّه قد أسقّط نَفْسَهُ 
من حيّرٍ أهل الفضل والعِلّم . 

قال دافيد صَمْويل مَرْجليوث: «ليفتخر المسلمونَ ما شاؤُوا بعلم 
حديثهم)”" . ١‏ 

قال ذلك مع عداويِه للإسلام؛ قال الْررِكُلع : «وله في لَكْنه كعبت 
عن الإسلام والمسليين؛ ا على الرغم مِن 
توسعه في مَعرفة المسلمينَ وأدبهم!». 


وتال أشيرة نكر ١:‏ ا ول ترق 


ر 
م 


e 


مه مث المسلمين؟ 
)١(‏ «المقالات العلميّةة (ص 74‏ 50)؛ نقلاً عن مقدَّمةٍ المعلّميٌ لكتاب «الجَرْح 


والتعديل» i)‏ 
لم «الأعلام) سمي 
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gr‏ تحدّفي أجل الإلحاد والطغيان بِالسُنَّةِ قرينة القّرَآنْ 


فقد دُرِسَ بفضل عِلْم الرّجالٍ الذي أوجَدوهُ: حياةٌ نصفٍ مليون 
ر 

اله ارو اسر ادت ا السا اا 
أشلوب محمّد؛ في الكلام والأكل» والحْبٌ» والاغتسال» والعبادة؛ 
لدرّجة E‏ حياة محمد في الأرض» في أدق تفاصيل 
حياتهم اليوميّة) اسلوب واقعى» 

وقاك د و ورون ار ا وان اا في 
العا - في كتابه «مصطلح التاريخ 0 «وأوَل مَن نظم نَمْدَ الرواياتِ 
التاريخيّة» ووضع القواعد تلك + غلماء الدين الإسلاميّ ؛ فإنّهم كبيط وا 
اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوالٍ النبيئ ياه وأفعالِه؛ لفهم ووج 
الحا فَانبَرَوًا لجمع الأحاديثٍ سا راوها فا تحَفوا عِلْمَ 
التاريخ شراعة لا اتزال ی اشا وجَؤْهمَرها محترّمة في الأوساط الل 
ا 
الكتاب في حينه 


ل 5 كتب المصطلّح» وجِمَعْتٌ أكتَرهاء وكنتٌ كلما 
ازدَدتٌ اظلاعًا غلبها» ازداد ول بهاء وإعجاى بواضعيها. 

ولا أَزَالُ أذكُرُ حادثًا وقَعَ لي عام 1975م في دِمَشْقَ يومَ احتفَلَّتِ 
الحكومة السُورية بمرور لف سَنَةٍ على وفاةٍ المتنبي ؛ فإنني كنت من جُمْلةٍ 
الوافِدِينَ إلى عاصمة الأمَويينَ» والمحتفِلِينَ بذِكْرَى شاعر العَرَبء وأقَمْتٌ 
ا ا فو الاو اا ف ااا رات الك الاد ا وما ان 
)١(‏ «موافقة العقل والعلم» .)٥۹/6(‏ ونقل عن الآلماني شبرينجر» انظر: الإسناد من 


الدين صن 0 
(۲) سيرة النبي محمد بي (ص۳۸۸) . 
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بيان ما يشهد لصحة الأحاديث وثبوتها a‏ 


Se yS eT 
المخطوطات فی هذا 0 وقِسم منها يحول رجال الحديث.‎ 


- 


في ا ا ل 
عنها في بعض رسائل المصطلح» 4 فاسعسكتيا تالف وسات وبدأت في 


دَرْسِهاء وتفهم مَعانِيها؛ فإذا هي م من أنفس ما صف في موضوعهاء وقد 
سما بها القاضى عياض إلى أعلى درجات العم والتدقيق فى عصره. 


والواقع : + ليس بإمكانٍ أكابر رجال التاريخ اليومً: أن يكتبوا 
أحسّنَ منها في بعض تواجيها ؛ وذلك على الرغم من مُرُورٍ سبعةٍ قرونٍ 
علا فان ما جاء فيها مِن مَظاهر الدَّقِ في التفكيرٍ والاستنتاج» تحت 
غنوا3: «اتحرّي الرّواية› والجيء باللفظ) : يضاهي ما ورد الموضوع 
نفيهِ في كتب الفرنجة في yy‏ من كلام القاضي 
عياض في هذا الموضوع شيئًا كثيرًا؛ أَورَدْناة في باب «تحرّي النصصٌ. 
والمجيءِ باللفظ). في كتابنا هذا . 

ار أن الم الغربيّ التي تَظهَرُ البو لأوّلٍ م كرت 


اك درا اول ثم رواية ؛ کا أن الحديث درا 0 وبعض 


القواعدٍ التى وضَعَها الإ منذ قرونٍ عديدة للتوصّل إلى الحقيقة فى 


3 
ع 


الحديثء تَتَقِقُ في جوهرها وبعضّ الأنظمةٍ التي أقرّها علماء أُورُويّة فيما 
بعد في بناءِ علم الم ولوا ولو أن مؤرّخي أُورُوبَّة في العصور 
الحديثة» اطّلَّعوا على مصنّفاتٍ الأتمَّةِ المحدّثينَ» لْمَا تأخروا في 
علم المُنُودُولُوجِيا حتى أواخر القرنٍ الماضي . 
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سم تحدّق أهل الإلحاد والطغيان بالسّة قرينة القّرَآنَ 
حي كهة ج“ ع ا د سے 
yT‏ 


وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب» فنؤكد م يأن ها 


يفاخرون به من هذا القبيل وترغرع في بلادنا» ونحن E‏ الناس 
بتعليمه» والعمّل او 


فانظر إلى م هو لاءِ» وقارنه 0 بعض الجهَّالٍ؛ الذين يَطْعَنون 
في السَُّةِ النبويّء ويشككونَ فيها! فقد جِعَلُوا ما هو مَفْحَرةٌ - بل مُعجزةٌ - 
مَعُلْبةٌ ونانوا مااع رقي وعدن وسيانن :كاذ للشلكت والتكدببة: 


© © © 


)١(‏ مصطلح التاريخ (ص ز). 
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ا ل 2 ا 500 
بِيَانِ وَهَاءٍ شَبَهِ المُسْككِينَ في السْنَة النبويَّة وسقوطها اپ 





- الخوارح . 


ا 


ا ا الكتاب؛ وخاصّة أهلّ الاستشراقٍ منهم . 


و 


قلت : 

أمّا الحَوَارِحُ : فهم جهّالٌ ولا عِلمّ لهم بعقل معاني القرآنِ» ولم 
يُعرّفْ عنهم تتبّعٌ السنّة النبويّةء والاعتناء بهاء وروايتهاء وقد أخبّرَ عنهم 
رسول الله كه وعن بِذْعَتِهِم قبل أن تقَّعٌَ؛ كما في الصَّحاحء والسَّئَنِ 
والمسانيد» قال أحمدٌ في رواية خرب: «الخوارج قوم م سُوءِء لا أَعلّمُ في 
الأرض قومًا شرا منهم»» وقال: (صَحَّ الحديث فيهم عن النبي يك ِن 
عَشَرَةٍ وجوو)'' 

وعن آبي سعي ا ضيه » قال: بینما نحن عند رسول الله کا 
اه کی آل شس وهو رجُل مِن بني تَحِيم» فقال: يا 


.)٠٤١/١( «السلَة»» للخلال‎ )١( 
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8 تحدٌّي أجل الإلحاحٍ والطغياز بِالسُنّةِ قرينةٍ المّرَآنْ 


اه ادل هال و ا و ون ِذَا َم أغيل؟5351 عدت 
وَخَسِرْت إِنَ لم اک اہ فال ی يا وشوق اليه الذن ل لبس 


احا َخْقِرُ أَحَدْكُمْ صَلَاتَهُ مَع 
صَلَاتِهِمْ و 0 0 القَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُم يَمْرْقُونَ 
مِنَ الدَّينِ؛ ا ا السهم هن ري ا 


ل يي 0 
طعنه . 


2 


يي و 


فَأُضْرِبَ عنقه؟ فقال: (دعة؛ فَإِنَ ا 


ومن المُثَمْقٍ عليه بين العقلاء: أنْ الحَُكُمّ على الشيءٍ فرع عن 
تصوّرى ولهم کات «الجامع الصحيح»» والتسيونة إلى الرّبيع ين 
خحبیب» وهو غيرٌ معروفيء لم يُوقَفْ له على ترجمةٍ؛ فهو مجهول. 
وشيخة مسلم بِنُ أبي كريمة مجهول أيضّاء يروي عن جابر بن زيدٍ؛ بل 
إن e‏ إلا في القروز س 0 
ال اش لابا الي هن و لك في وين ب 


ت 


01 حياته؛ سوى نهم تكلّفوا جِدًا في , ذكر شيوخه ومن روؤى عنه؛ 
اغتماذا هم على يك الخاصّةَ م 0 جدًا فخ عاضر 
المعرو !)0 , 

يسا على بطلان هذا الكتاب غير ما تقدّم: أنَّ كلَّ الأخبارٍ في 
هذا الكتاب بهذا السَّنَدِ؛ِ فعلى هذا: فإنَّ السُنَهَ لا تُعَرَفُ عندهم إلا بهذا 


020 ااصحيح البخاري») .)551١(‏ 
(۲) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وأثرها السيّى فى الأمة) .)97١/١(‏ 
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يط عر ان لي م 6د د 2 00 
بِيَانِ وَهَاءٍ شَبَهِ المُسْككِينَ في السْنَة النبويَّة» وسقوطها ايو 


الطريق الواحد» وهذا لا شك فی بطلانه؛ ان رسول الله ا بِلَعْوا 
الات اكا الا جال ا الصحابة » ونقلوا عقي أك وا ك 
فهذا كاف فى بطلانٍ هذا الكتاب. 


والمقصودٌ: بيان تنافض هؤلاء الخوارج الذين يطعْنُونَ في السَّنََ 
ويحعكون يحفل ما حجاد فن هذا الكناب الباطاء : 


و و 


رقت قال اوه ين أى هد حن غزرة: ادشلث على جايس بن زيل» 
قلت إن هؤلاءِ القومَ علو كاه کی اا قال ايا إلى ال 
لل 


وما الرافضةٌ: فهم أكذبٌ الطوائفيء وأعظمُها تناقضًاء؛ باعترافٍ 
کبار علماءِ مَذهُبهم : 


4 
4 


قال الطوبييق الملقبٌ برئيس الطائفة: «ذاكرني بعض الأصدقاء؛ 
لذأ انام وتو مستر سا علودا ب باتباديق اهلها ب تدك ال 
ورَّحِمّ السلف منهُم ‏ وما وقعَّ فيها مِن الاختّلافٍ والتبايّن» والمُنافاة 
والتضادٌ؛ حتى لا يكادً يَتَّفِنُ خبرٌ إلا وبإزائه ما يُضادُ ولا يَسِلّمُ حديثٌ 
إلا وفي مقابَلتِهِ ما ينافيه» حتى جعّل مُخالِفونا ذلك مِن أعظم الطعونٍ 
على مذهبناء وتطرّقوا بذلك إلى إبطالٍ معتقّيناء وذكَرُوا أنّهِ لم يَرَلْ 
شيوحُكم: السلَّفٌ والخلّف؛ يطعْنُونَ على مخالِفيهم بالاختلافٍ الذى 
يَدِيئُونَ الله تعالى به» ويشئْعونَ عليهم بافتراقي گلمتهم في الفروع. 
ويذكُرُونَ أنّ هذا مما لا يجُورُ أن يَتعبَّدَ به الحكيمء ولا أن يُبِيحَ العمل 
به العليم» وقد وجَدْناكم أشدّ اختلافًا مِن مُحالِفِيكُمء وأكثر تبايئًا مِن 


.)٤۹٥ /۲( «الجرح والتعدیل»‎ )١( 
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Black plate (100,1)‏ مم4 


مرق تحذي أهل الإلحاد والطغيان بِالسُّنَّة قرينة القَّرَآنَ 


ووجودٌ هذا الاختلافٍ منكم ‏ مع اعتقادِكٌم بطلانَ ذلك دليل على 
فسادٍ الأصل» حتى دحل على جماعةٍ ‏ ممَّن ليس لهم قوَّةٌ في العلم, 
ولا بصيرةٌ بوجو النظّر ومعاني الألفاظٍ ‏ شُبْهةٌ» وكثيّر منهم رجَعَ 
عن اعتقادٍ الحقّ لما اشتبّهَ عليه الوجهٌ في ذلك» وعجَرّ عن حل الشبهة 
توحث ا ا ا ا ا ي 
Eê EEG E a N‏ 
التبّسّ عليه الأمرٌ في اختلاف الأحاديث» وترّكَ المَدْمَبَء ودان بغيره؛ 
لما لم يتبيّنْ له وجوه المعاني فيها)""' . 
وقال الكاشانئ - وهو مِن كبارهم - في «الوافي»: «في الجرح 
والتعديل وشرائطها اختلافاتٌ» وتناقضاتٌ» واشيباهاتٌ؛ لا تكادُ ترتفِع 
يما تطمين إليه النفومسُ؛ كما لا يَحْقَى على الخبيرٍ بها». 
ومن تناقضايهم: ما ررَاهُ الكَشّئْ» عن أبي عبد الله؛ قولّهُ في 
زُرَادَةَ بن أَغْيّنَّ) الراوي عن الباقِر والصادقٍ والكاظم؛ قال: «زُرَارَةٌ شر 
من اليهود والنصارى» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثق وروی عن ا 
عبد اللو؛ أتّه قال: إن اسمَكَ في أسامي أهل الجلّة» . 
ومن عُلْوهم وافترائهم : قولهم في أئمّتِهِم: ١لا‏ فَرْقَ بيئك وبيئهم - 
: الله وأَئِمّتهم - إلا أنْهم عبادك المخلّصون»”' . 
وشم إلى عل 5 0 ق ا 
وقول أبي عبدٍ الله : «أمَا عَلِمِتَ أنَّ الدنيا والآخرةً للإمام يضُعْها 


ىه 


)6 «تهذيب الأحكام'؛ للطوسي (۲/۱). (0) .)١١/5(‏ 
© رخال الك ومن 64( (4) «مصابيح الأنوار» (۲۲۲). 
(5) «شرح الزيارة الجامعة الكبيرة»» للخوئي .)07١/١(‏ 
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بِيَانٍِ وَهَاءِ شبَهِ المُشَكَكِينَ في السُنَّةِ النَبويّة وسقوطها مو 


حيث يشاء» ويَدقَعُها إلى من يشاغ؟21"'. 

ونسَبُوا إلى أبي الحَسّن؛ أنه قال: «يَدُ الله في أبي جَعَفَّر ما لم يكن 
اا 1 

وهذا القولُ يستلزِمٌ نَسْبَةَ الجهل إلى الله؛ تعالى عمًّا يقونُونَ عُلُوا 
كبيرً| ! 

وقول أبي عبد الله: «مَن زارَ قَبْرَ الحُسَيْنِ يوم عاشوراءً عارِفًا بحقّه. 
كان كمّن زار الله في عرشه)”"! 

إلى غير ذلك من الأباطيل والكذب. 

وهم لا يَطْعْنُونَ في السِّنّةِ فقظ؛ بل في الدَّين كُلَّه؛ِ فهم يقولُونَ 
بتحريف القرآن وتبديله» وأنّه ناقِضصٌء والصحابةٌ قد ارتَدُوا إلا تَقَرَا يسيرًا : 
كمي أن تجو ذلك! 

وانتشّرٌ مؤخَرًا في شَبَكاتٍ التواضل: رَعْمْهِم أنّهم يتَصِلُونَ بِالحُسَيْنٍ 
ويخاطبونة بحاجاتهم . 

والعَجَبٌ: أنَّه لا يرد عليهم» ولا يَسمَعُونَ صوئهُ وما بالَّهُ إن كان 
يَسمّعْ کلامَهم» ومعه هاتِفٌ ورَفْمْء لا يَظهّر لهم ويريخهم؟! 

اللشقع عنقهر هر TE E TA‏ 
في الأخبارٍ والتاريخ عند جميع الطوائف مَفْتَلَهُ َيه زمَنَ يَزِيد؛ فهل بُعِتَ 
o‏ كارة ص11 يله النرك» وكيك الداه ,ونون 
اا ال ا عا ود غ کا 


)١(‏ «أصول الكافي» .)509/١(‏ (۲) «أوائل المقالات»» للمفيد. 
(۳) «بحار الأآنوار» .)١١/٠١١(‏ 
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مرق تحذي أهل الإلحاد والطغيان بِالسُّنَّة قرينة القّرَآنَ 


وأمّا المُستشرقونَ من اليهودٍ والنصارى وغيرهم؛ من متعصّبتهم - 
فلا عبَبّ من نهم في الستة؛ لأنهم كفا وقد قال الله تعالى: 
ون رَضَئ عَنكَ الود ولا لمر حَقّ كَيّمّ مل 4 [البقرة: 14۰ 


ثم إن عداوتهم الظاهرة والباطية للمسلمينَّ ؛ وما وفع في العصر 
الحاضر منهم: شاهد صِدَقٍ على تلك العداوة» ت إنهم لم پنصفوا 
المسلِمينَ فيما وصّلوا إليه من الحضارة والرَّقِىٌ؛ في المَدَنيَّةَه وجميل 
القاري والسيرة؟ بل ملعثوا :في ذلك كله 

فإن جُولذ زِيهَرُ - وهو مِن أهل الاستشراقي المشهورِينَ ‏ طعَنّ في 
الإمام الرُمْريَ» وانَّهَمَّهُ بالكذبء وأنّه وضع حديتٌ: ١لا‏ تُشَدٌ 
0 وخدوق* (صلاة فى المَسَجِدٍ اك كنيل الف صَلَاةٍ فيمًا 
سِوّأة) . 


فلك والسواث عو ذلك أن الأخرئ قن ر هن هو اع به من 
هذا المستشرق». وهم الذين جَالّسُوهُ وصاحَبُوةُ؛ ودرّسُوا حديئة 3 
قم ينناء رطللك. طبظ و لكف القن قود قو الى يطل لخر باكر 
من آلف ومني سنة؟! 


3 إن خديك ا ا ر ا ا ا 
عمران عن أ أنس» عن كلهال الأَعَّ عن أني هَرَيرةً ومحمدٍ بن 
عمروء عن أبي سَلْمةَ عن این هریو وعبدٍ المَلِكِ بن عْمَيرِء عن 
قَرَعة» عن أبي سعيد' ")2 وغيرهم. 


.)٠١١١۷( (مسند أحمد»‎ )١( 


2220 ااصحيح مسلم» ولاك (۳4V‏ . 
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بيان وَهَاءِ شبَهِ المُشَكَكِينَ في السُنَّةِ النَبويّة وسقوطها مو 


وأمّا الحديثٌ الثاني: فلم يَرُوِهِ الرُْمْريُ أصلاء وإنّما الحديتُ 
الصحيحٌ روَاهٌ الزُهْرِيُء عن سعيدٍ بن المسيّبء عن أبي هُرَيرَة» يبلَغُّ به 
النبيّ يكلو قال: «١صَلَاةَ‏ ففي مَسْحِدِي هَذَا أفضَل مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيمًا ما سواه 
إلا المَسْجة الحَرَامٌ» وقد روَاهُ جممٌ غير الهُر اا 

فتبيّن بهذا: كَذِبُ جُولْد يهر ونحمدٌ الله على فضجه إِيّاه؛ لما 
طعَنَ في هذا الحديث الصحيح» وفي الإمام الحافظ الرْهْري» ولو قصَدَ 
غيرَهُ مِن الرواة المتكلّم فيهمء أو الأحاديث الضعيفةٍ» لكان أقرّبَ إلى 
مكره! 

ويْرِاجَمُ في ذلك كتابُ: «السّنَّةٌ ومكاتتُها ذ في التشريع الاسلاميًّ) 
لمصطفى السّباعئّ؛ فإنّه أطال في بيان هذه المسألةء والردٌ على 
المستشرقينَ» وذكرٌ الدليلَ على أنَّ جُولْذ زِيهَرْ قد حرّف بعضٌ الرٌواياتٍ 
حتى يتوصّل إلى طَعنهء وَيّرَاجَمْ كذلك كتابُ محمّد مصطفى الأعظميٌ : 
«مَنْهَحُ النقد عند علماءٍ الحديث»؛ فقد أجاد وأفاد في ذلك . 

قال المعلّمِيٌ : «وحقٌ على من يُبتلَى بسماع شبهاتٍ دُعاةٍ اللَضرانيّة 

والإلحاد: أن ةا ذاك الكتابّت: (إظهارٌ الحقٌ)»؛ ليتضح له غاية 

دك أن الفساد لم يرل يعتري كتبّ أهل الكتاب جملة وتفصيلاء 
ومحمقُوهم خازئ» لس باهم إلا النظلى والتملي» والعحشر والتاشث؟ 
ومن نَم يتينُ السرّ الحقيقيئّ لمحاوّلتهم الطعنّ في الأحايث النبويّة؛ لأن 
دُعاتهم حاوَلُوا الطعنَ في القرآن» فتبيّن لهم أنه ما إلى ذلِكُم مِن سبيل ؛ 
فأقبَلُوا على النظّر في الأحاديث» فَوجَدُوا أنه قد رُوِيَ في جملة ما رُوِيَ 
كثيرٌ من الموضوعات» وحيّرهم المجهودٌ العظيم الذي قام به علماءٌ الأمةٍ 
لاستخلاص الصحيح» ونَمي الواهي والساقط والموضوع؛ حتى قال 


2 انظر: ااصحيح مسلم» (۱۳۹ وما بعده) . 
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lL‏ تحدّق أجل الإلحادٍ والظغْيان بِالسُنّةِ قرينة الكُّرَآنَ 
و و ا ص ص ص 
بعضهم : «ليفتخر المُسلِمونَ بعلم حديثهم ما شاؤوا»» وكيم ا 
انصرافَ المسلمينَ عن عِلْم الحديث» وجهل السواد الأعظم منهم 
بحقيقته 2 فراخوا يشككون : ويتيحمون: ولا عَرَابَةٌ أن يُوقِعَهم اليد في 
هذا وأكثرٌ منه» وإنّما العَرَابةٌ في تقليدٍ بعض المسِلِمينَ لهم)”"' . 
وقال أبو الحشن التذوئٌ: وشت أنبياء بتى إسراقيل فهى لا 
اک ا من كلام الله ف ومحتى: ولا يتحرّحٌ علماءً هذه الطوائف من 
إضافة تأليفها إلى الأنبياء؛ فقد جاء في «دائرة المعارفي اليهوديّة» ما يلي : 
ِن الكت الخمسة الأولى من الكتاب المقدّسٍ : «العهد ا ِ 
تقول الأخياة ال الاك 8 من ال النبيٌ موس باستثناء 


سق 


ثماني آياتِ أخيرة جاء فيها الحديثُ عن مَوْتِ مُوسى» وما زال الرَبَيُونَ 
يُعنَؤْنَ بتناقضاتٍ واختلافاتٍ ورَدَتْ في هذه المٌّحُفِء وما زالوا 
يُصلِحُونها بحكمتهم ولبَاق 

وأما الأناجيل الأرودة التي ا «العهد الجديد»؛ فهي أبعدٌ من 
أن تكون كلامًا إلهيّا؛ لفظًا ومعنّىء يقتَنِعُ بذلك كل مَن أجال النظَرَ فيهاء 
0 4 وف الحقيقة؟ عن بكب الشيرة والأخبار أشبة منينا بالكيب 
المنزّلةٍ مِن الله المبنيّة على الوحي والإلها». ا 

وقول سيرايدون هوسكنزء ونويل ديوي: (إنّ مؤلّفي «العهدٍ 
الجديدٍ» كانوا غيرٌ مهتمّينَ بالمسائل؛ مثلٌّ اسم المؤلّفٍ. وتاريخ الكتا ا 
وما شاگل ذلك» ولیس هداك كنات واحد مو والعثث العاريهة: 
خلاقًا للرسائل - للمؤلفين ال 

على كل حال ,ل ا اى امياد بقارن صل 


.)٠١”ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
(؟) «السيرة النبويّة) لابى الحسّن النَذُوي (ص99).‎ 
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بِيَانِ وَهَاءِ شبَهِ المُشَكَكِينَ في السُنَّةِ النَبويّة وسقوطها مو 


الاتقهاء» حت .بوجذنا أن هذه الكفت الآريعة نيت مباشرة ب أو يطريق 
غير مباشر - إلى المؤلفية القديسية. 

O TT O TT EY 
ولم يكن مُرْقْسُ مَوْلّقًا لهذا الكتاب بالمعنى الصحيح؛ بل الكتابُ في‎ 
أصله راج جع إلى القدّيسٍ بطرسء والقِدّيسُ لُوًا كان مؤَلّمًا للإنجيلٍ الثالثِ‎ 
وأعمالٍ الرّسُلِء سما انه كان مصاكيكًا للفنس بولس > لذلك كتانة في‎ 
الأصل راجعٌ م إلى القدّيس بولس؛ والقدیس يُوحَنَا خواری ي المييح كذ‎ 
نشَّرّ إنجيلَة في إِيفِيسٌ ؛ وهو آخر من آلف إنجيلا صحيحًا معتمّدًا عليه.‎ 

وإذا كُنَا لا نستطيعٌ - مع وجودٍ بعض الدلائل د أن تسكن مؤلفي 
الأناجيل» 6 تاريخ التدوين أكثّرٌ تعقيداء ويبدو أنه ليس هناك سبَّبٌّ 
بان أن ا 

وفي الواقم : إن هذه الكثْبَ بأقلام مجهولينَ» وبدون وا وقد 
انبتَقَتْ مِن الكنائس البدائيّة» وكان يُظَنُ أنها تمثّلَ الرواياتٍ السَّمَهِية 
الكنّسيَّة؛ لذلك إذا أرَدْنَا الانتفاع ها قعليا أذ تعاملها باعتبار ما 
فت کے ری ا ل اعتفان آلها مضديرقة ون جل القايسية 
nd‏ 

وأمّا المنافقونَ المنتسبونَ لهذه الأ 

فأكثرُ مَن تولّى كِبْرَ ذلك منهم: محمود أبو رَيَّة» وجمّعَ ذلك في 
كتاب ماه «أضواءً على ا ل وقد رد عليه غيرٌ واحدٍ مِن آهل 
العلم؛ وعلى رأْسِهمُ العلّامةٌ المعلّمِيُ في كتابه: «الأنوارٌ الكاشِفَهُء لِمَا 
في كتاب الأضواء فا السِّنَةَا مِن الرَّلّل والتضليل والمجارَفَةُ)» وقد بين 


ع 


فى كتابه هذا 4 أن أيا رية: 


.)١55ص( «منهج النقد» للأعظمي‎ )١( 
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ا تحدٌّي أهل الإلحاحٍ والطغياز بِالسُنّةِ قرينةٍ المّرَآنْ 
س پر ا 


2 
۴ 


43 أنه يد أمِين ؛ وذلك بتحريفه بعض الروايات والأخبار. 
كلكا اله و أله يشر عفن ااا ما 


3 


ثالمًا: أنه ما د + فهو غاليًا لا ب ۳ يحقَّقُ ما يستديلٌ به» ولا يتكلم 
على إسناده؛ بل يقل کشا من مصادرٌ غير موثوقة؛ وذلك نيا توافق 
هواه . 

قال المعلَّمنُ: «أجلّبَ أبو ريه بخْيْلِهِ ورَجله؛ محاولا الإطاحة بأبي 
حير واساات ,فى ا ل ق 
والساقطةٍ والمَرْمِيَ بها عن بُعْدِء والتي تكذييّها مَعَهاء ولكنّه لم ينمَلهُ» 
ولم يسكخى فين الأخل بأباطيل عبد الخحسين الرافضع؛ وزاد». فخصّه 
بقوله : 0 
وأحاديت ِل باصع الأسانيد. 6 معروفينّ» مشهورين 3205 
والعَدَالة والحفظ› کم يعارضضها ويحتخٌ جّ بأخبار لا خطامً لها ولا زمام» 
وإن كان» فمجاهيل غيرٌ معروفين! 

ومن أكثر الشبه التي يشخب بها المشككون ما ذكره مسلم قال: 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا مروان الدمشقي عن الليث بن 
من الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله علي 
عن كعب وحديث كعب عن رسول الله كَل" . 


فهذه الشبهة للا شك فى ضعفها وجوابها ميسور إن شاء الله . 
)١(‏ الملحق الثاني ل«الأنوار الكاشفة» المطبوع معهء دار عالم الفوائد (ص550)» وراجع 


فى ذلك مثلاً مِن الطبعة السلَفيّة (ص54١21 .)1١75‏ 
0 العير للع (ضن 0106 
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بِيَانِ وَهَاءِ شبَهِ المُشَكَكِينَ في السُنَّةِ النَبويّة وسقوطها مو 


فأقول وبالله التوفيق: إن الذي يفعل هذا هم الضعفاء من الرواة 
وقد بين أهل العلم ومن هو الثقة الضابط ومن هو الضعيف ومقدار ضعفه 
مع بيان ما عنده من أخطاء ونوعها هل هي في الإسناد أو في المتن 
فتقبل رواية الثقة دون الضعيف. 

ثانيًا: هناك ما هو أشد من ذلك وهو من يتعمد الكذب فيأتي 
العلم هذا بيانًا واضحًاء كما أن هذا موجود في الأخبار التي يتناقلها 
الناس فيما بينهم؛ بل الأخبار المكذوبة الآن أكثرء فهل معنى هذا أنَا لا 
نقبل خبرًا البتة؟ هذا ما لا يقوله عاقل. 

بل الواجب عند جميع الناس قبول خبر الصادق وترك خبر الكاذب. 

وأخيِم بذكر أوجُهٍ آخرى في کون اة محفوظة غيرٌ ما تقدّم : 

ا الى فلك بواشظيها الأعاديت من اد 
بكثيرٍ مِن من الا خاد مع أن العشرات بل أحيانا المئات 
تشهدون أن الرسول كله قال هذه الكلماف. 

وهذا الوجه وحده كاف في کون الس نه ميحفوظة . 

قال مصطفى صبري : شاد الدكتور اة نكن الالمالئ بامتياز 
المَّةِ الإسلاميّة بين أَمَّم الدنيا بالاهتمام بتمحيص الروايات» وإحاطة 
الموضوع من أوسع نطاقه : 

ففي اصحيح البخاري» متلا : ألفانٍ وس ا ينم الأعافيفة 
المسئدة: سوی اج انتقاها من منَّة ألف حديث ا اء 
e‏ راو اختارَهُم مِن نَيّفٍ وثلاثينَ ألا س اليا الثقات 
الذين يَعرِفُهم» وكتاتث البخاري البالعٌ أربع ا كبيرة» يَبِقَى بعد 
حذف اتانيه كان خی موي را متوسّط الحجم . 
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00" تح أهل الإلحادِ والظغياذ بِالسْنّةِ قرينة الُرَآنَ 
۸ د ا بے 
yy‏ د أن تاب تاريخ في هذا الحجم 

يُوَى ما فيه سماعًا من ألفَيْ رجل ثقةٍ يَعرِفْهِم المؤلف ‏ وغيرة م مِن آهل 
هذا العِلّم - بأسمائهم وأوصافهم؛ غلى أن رن 6 + جملة معيّنة من 
الكتاب ملّفَةَ مِن سطر أو أكثْرٌ أو أقلَ ھا ن ن 
فَلَانِء إلى أن انََصَلَ بالنيّ َك فيْقامُ لكلّ سطر من سطور الكتاب تقر 
شهودٌ مِن الرواةٍ يتحمّلُونَ مسؤوليّة روايته؟!»“. ۰ 

000 هذا: الوجة الثاني؛ وغوة أن الأجاديت اصدا 
جُمعث بحذف الإسنادء وما تكرّر منهاء لَبَلَعَتْ نحوّ الخمس أو السَّتّ 
مجلَّداتِء كل مجلّدٍ 65٠١‏ صفح مع أنّ الرسول كله قد بَقِيَ ثلانًا 
وفشريق سك وشريعتة شاملة للإنس والجِنٌ» إلى قيام الساعةء فبَقِيَ في 
هذه المدّةء ولم نشل Nale‏ القليل» مح کون وافيًا لكل ما 
سا اا فور شبات وردان ولك قونة في 
«الصحيحين» : : «أوتيتُ يع الكلم». 

2 ل لو أن شخصًا يُلقِي درسًا es‏ 
00 زاس على ذلك اوا وعشريق .شنك» ومعرشظ نا بلقية» بقارت 
ف ات ايكون اكز وى ذلك فلو عك تاك الات 
فأقلُ ما يكونُ نحو ثلاثِ وعشرِينَ مجلَّدَاء بمتوسّط مجلَّدٍ واحدٍ في 
السَّنَوْء كل جلد يقارث خسن وكة صفحة أو أقل؛ مع كون هذا 
الشخص واحدًا مِن الناس. وليس بنبيّ مُرسَلٍ . 

وهذا الوجه كاف في كون الستة محفوظة . 

الوجة القالك: أن الكت المولنة فى بان تراجم الرواة» وببان 
العوق منهم والمضكّفٍء فمنها: كُتَبٌ روت للثقاية وتاية للشعفاء» 


.)۸٤ /٤( «موقفٌ العَقْل والعِلّم والعالم من رب العالمين»‎ )١( 
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بِيَانِ وَهَاءِ شبَهِ المُشَكَكِينَ في السُنَّةِ النَبويّة وسقوطها مو 


واف جُمَعٽ بين الأمرَيْن› وکل زاق يذگر في ترجمټه: اسمه» واسم 
أبيه» وجدهُ وقبيلتُهُ؛ وبلادة» وطبَقته الا وشيوخة ممّن سَمِعَ منهم 
ومن لم يَسمّعء وعدّدٌ تلاميذِهِ والرٌواةٌ عنة» ممّن سَمِعٌ منه» ولم يَسمَّعء 
وألفياناة يُذَكرٌ عدة ما بروى» قلا عك آذ خا لإ يكرد إلا يعوفيق 
من الله؛ حفطًا لِثرَاثِ نيه يكل . ٠‏ 

ويؤيّدُ هذا الوجةٌ الرابعٌ؛ وهو: أنَّ الكُيْبَ المؤلّمَةَ في بان ما صم 
نآ عاد وها شت وما اول وما انكر وها ضح بعضه دون 
ش2 کر ا 

وهذا كاف أيضًا في كون السُّنَةٍ محفوظةً؛ لأنّه ليس هناك 
3 عندها هذاء ولا شىة منه. 

انيعس OR TR‏ مهندم خوارا SA‏ 
والكقاب؛ مكن الله لهم في الأرضء روسك لهم الثيادة والشيادة على 
جميع 5 الأرض» ولا يصح يرن n‏ ا كَل 
تس بهماء حصّل لهم الضعفٌ والوَمَنْ ل وتسلّطت عليهم ل 
ا و حول و ا 


e 
أمة‎ 
2 


فين 


4ن 


© © © 
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الموضوع 


ق يان ما بقيد الفيحة الأحاديف وثيزتها VV‏ 
هو تان تكام تكو lsc NG O‏ يك 
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